
عرب انابوليس والصفعة الاسرائيلية
عبد الباري عطوان

قرار حكومة ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاســرائيلي توســيع مســتوطنة 
جبل ابوغنيــم (هار حوما) القريبة من القدس المحتلة لا يشــكل احراجا فقط 
للولايات المتحدة الامريكية راعية مؤتمر انابوليس للســلام فقط وانما للدول 
العربية التي شــاركت فيه وعلى رأســها المملكة العربية السعودية على وجه 

الخصوص.
فالمملكة العربية السعودية اشــترطت، وعلى لسان وزير خارجيتها الامير 
ســعود الفيصل، وقــف كل عمليات الاســتيطان في الاراضــي المحتلة مقابل 
مشــاركتها فــي هذا المؤتمــر، والجلــوس على المائدة المســتطيلة نفســها مع 
المســؤولين الاســرائيليين في الغرفة المغلقة، وهو شــرط يعكس الحد الادنى 
من الحد الادنى للمطالب العربية كثمن لاي خطوة تطبيعية مع الدولة العبرية 

مهما كانت صغيرة او شكلية.
الحكومة الاســرائيلية اعلنت عزمها «تجميد» الاســتيطان، وتوسيع ما هو 
قائم منه طــوال فترة المفاوضات، كبادرة حســن نية مــن جانبها، وللايحاء 
بانهــا تتجاوب مع المطالب العربية في هذا الخصوص، ولتســهيل مشــاركة 
دولتــين عربيتين لم تطبعا علنا معها، وهما المملكة العربية الســعودية ودولة 
الامــارات العربيــة المتحدة. الدولتان بلعتا هذا الطعم الاســرائيلي وشــاركتا 
فعلا على مســتوى وزيري الخارجية، بل وضغطتا، بطريقة مباشــرة او غير 
مباشــرة، من اجل ضمان مشاركة ســورية حتى يكتمل الحضور العربي من 
خــلال الايعاز للرئيس جــورج دبليو بوش، اضافة موضــوع هضبة الجولان 
علــى جدول اعمال المؤتمــر، رغم ان هــذه الاضافة لم تتم فعــلا، وظلت حبرا 
علــى ورق، ولم تذكر مطلقا في الخطاب الافتتاحي للرئيس بوش، ولا خطاب 
اولمرت، ومن المفارقة ان الشخص الوحيد الذي تلفظ بها في كلمته هو السيد 

محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
استئناف الاســتيطان في المناطق المحيطة بالقدس المحتلة، وبهذه الطريقة 
الاســتفزازية هو صفعة للســلطة الفلســطينية والحكومات العربية وللادارة 
الامريكية نفســها، علاوة على كونه نســفا لمؤتمر انابوليــس، وللمفاوضات 
الفلســطينية ـ الاســرائيلية التي انبثقت عنه، ومن المفترض ان تســتأنف في 

مطلع العام المقبل.
اولمــرت، رئيــس بلديــة القــدس المحتلة الســابق، وراعــي عمليــة التهويد 
الاســتيطاني فيها، اراد ان يحســم نتائــج المفاوضات قبل ان تبــدأ، بالتأكيد 
على ان القــدس الموحدة هي عاصمة الدولة العبريــة، وهي بالتالي خارج اي 

مفاوضات تبحث قضايا الوضع النهائي.
فاســتئناف الاستيطان بهذه الوتيرة في ظل مفاوضات دون تحديد موعد 
زمني لنهايتها، وتواطؤ امريكي، وصمت عربي، وتهاون فلســطيني رســمي، 
يعني ان الهوية العربية الاســلامية للقدس المحتلة ســتذوب تماما، ولن يبقى 
منها غير اطلال المســجد الاقصى وقبة الصخرة، هــذا اذا لم تحرقهما ايادي 
المتطرفــين، او تنســفهما الحفريات المســتمرة تحت ذريعة البحــث عن هيكل 

سليمان المزعوم.
٭ ٭ ٭

الســؤال الذي يطرح نفســه الآن عن ماهية الرد العربي، والســعودي على 
وجه الخصوص، على هذا الاســتفزاز الاســرائيلي المهين، ومن سيســتهدف 
هذا الــرد، الادارة الامريكية التي جرجرت العرب وســاقت وزراء خارجيتهم 

الى انابوليس، ام على الحكومة الاسرائيلية، وكيف سيكون هذا الرد!
لا نعتقــد ان الحكومات العربية ســتحرك دباباتهــا وصواريخها الحديثة 
الامريكيــة الصنع الــى الحدود لتحرير المقدســات او منع الاســتيطان، فهذه 
محجــوزة فقط للهجوم على دول «مارقة» مثــل «العراق القديم» وايران اذا ما 
قرر البيت الابيــض انها تجاوزت الخطوط الحمراء، كما اننا لا يمكن ان نحلم 
بان هذه الدول، والنفطية على وجه الخصوص، ستستخدم سلاح النفط في 
خدمــة الأمة وقضاياها، مثلمــا كان عليه الحال في حرب رمضان/ تشــرين 

الاول (اكتوبر) عام 1973، فليس هناك فيصل ولا زايد.
مــا نريده فقط ان تبذل الحكومات العربيــة الحد الادنى من اوراق الضغط 
التي تملكها ويمكن ان تؤثر علــى الادارة الامريكية، وابرزها التهديد بالتخلي 

عن «الدولار» كأساس لتسعير براميل نفطها، او عملاتها المحلية.
نحن هنا لا نطالب بالتخلي عن الدولار لمصلحة الروبل الروسي، او التومان 
الايراني، او اليوان الصيني، وانما لمصلحة عملات غربية مثل «اليورو» خاصة 
ان القيمــة الفعلية للدولار تراجعت بنســبة اربعين في المئة في الاعوام الثلاثة 

الماضية فقط.
ايران تخلت عن العملة الامريكية، وباتت تسعر نفطها على اساس سلة من 
العملات ليس الدولار من بينها، وهذا ما يفسر الهلع الامريكي منها، والتراجع 
بشــكل مخجــل ومهين عن الخطــط العســكرية لضربهــا، والســعي لتوقيع 
«صفقة» معها تنقذ المشروع الامريكي في العراق بينما تقف الانظمة العربية، 

صاحبة العلاقات التحالفية الاستراتيجية مع واشنطن موقف المتفرج.
الحكومات العربية، والخليجية منها بالذات، شكلت العمود الفقري في اي 
مجهود عســكري كانت تخطط واشنطن عبره لضرب ايران، وعندما اصدرت 
الاجهزة الاستخباراتية الامريكية تقريرها الذي اكد تجميد ايران لطموحاتها 
العســكرية النووية قبل اربعة اعوام، كانت هــذه الدول آخر من يعلم، وقرأت 
فحوى هذا التقرير في الصحف، والاكثر اهانة من ذلك ان البيت الابيض اطلع 

الاسرائيليين عليه قبل اسابيع من صدوره.
٭ ٭ ٭

نــدرك جيدا اننا ننفخ في قربــة مقطوعة، فالحكومــات العربية لن تتحرك 
غاضبــة او محتجــة، لانها قبلــت بدور الخانع المســتكين فاقــد الارادة. ومن 
شــاهد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وهــو يخاطب القمة الخليجية 
الاخيــرة التي انعقدت في الدوحة في الاســبوع الماضي يــدرك هذه الحقيقة، 
فقــد كان يتحدث من منطلق القوة والكرامة الوطنية، يتحدث كزعيم او حاكم 
للمنطقة وليس كضيف على قدم المساواة مع زعمائها، ونكتفي بهذا القدر من 

التوصيف.
والاخطر من هذا وذاك، هو موقف سلطة رام الله ورئيسها، فقد كنا نتوقع 
ان يعقــد الرئيــس عباس مؤتمرا صحافيــا فوريا ويعلن فيه انســحاب الوفد 
الفلســطيني من المفاوضــات احتجاجا على خرق حكومة اولمــرت لتعهداتها 
واســتئنافها الاســتيطان في القدس المحتلــة، ولكنه لم يفعــل، واكتفى بترك 
الامــر للدكتــور صائب عريقــات لكي يكرر كلمات ســمعناها عشــرات المرات 
حول النكوص الاســرائيلي، وخرق التفاهمات التــي جرى التوصل اليها في 

انابوليس.
الخنوع العربي سيســتمر، والاســتيطان الاســرائيلي ايضا، على الوتيرة 
نفســهــا فــي الـــحالــين، وهذا ما يفســر حــال الهـــــوان والانهــــيــار التي 
تعيشـــها الامة العربـــية. فالعـيون لم تعد مصوبة على مؤشرات الاستيطان 
فــي القدس المحتلــة، وانمــا على مؤشــرات البورصــات الخليجيــة صعودا 
او هبوطــا. فقد اعمـــــت العوائد النفطيــة الهائلة (600 مليار دولار ســنويا) 
العيــون عن رؤية المخاطــر المحيقة بالجميع، في فلســطين والخليج على وجه 

الخصوص.

«شرطة اخلاقية» في الجامعة تراقب سلوك الطلاب وهواتفهم النقالة
تقرير: ميليشيات في البصرة تخيّر المسيحيات بين الحجاب أو الموت

               لندن ـ «القدس العربي»:

تناولت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ظاهرة 
فرض ارتداء الحجاب على النساء المسيحيات من قبل 

ميليشيات مسلحة في البصرة.
واستهلت الصحيفة تقريرها بسرد حادثة حصلت 
لثلاث طالبات مسيحيات في أول يوم للدوام بجامعة 
البصــرة، حيث تقدم رجل نحوهــن طالبا منهن ارتداء 

الحجاب.
وتقول إحدى هؤلاء الطالبــات، وتدعى زينة، إنهن 
لم يكترثن لما قاله، لاعتقادهن بأنه مجرد طالب متشدد 

يعبر عن وجهة نظره الشخصية لا غير.

لكن في اليــوم التالي، اعترض هذا الطالب طريقهن 
داخل الحــرم الجامعي، وكان هذه المــرة مرتديا ثيابا 
ســوداء عادة ما يرتديها عناصر ميليشــيات شــيعية 
معروفة في المنطقة، ووجه كلاما شديد اللهجة قائلا: 
«طلبنا منكن فــي الأمس ارتداء الحجاب، فلماذا أتيتن 

من دون تغطية شعركن؟ 
وذكــر التقرير نقلا عن زينة قولها إن الرعب دب في 
قلوبهن، وشــرحن له ســبب عدم ارتدائهن للحجاب، 
قائلات إنهن مســيحيات والديانة المســيحية لا تحتم 
عليهن ارتداء الحجاب. غير أن الطالب رد قائلا: «إنكن 
مســيحيات ويمكنكن فعل ما يحلو لكــن خارج الحرم 

الجامعي، أما داخل الجامعة، فلا».
وذهب هــذا الطالب إلى حد الوعيد والتهديد بالقتل 
إن لــم ينفــذن مــا طـلُــب منهن، وعلــى إثر ذلــك، بات 
الحجاب لا يفارق رؤوس الطالبات المسيحيات الثلاث 

أينما ذهبن في البصرة.
وقد شهدت الأشهر الخمسة الماضية مقتل نحو 40 

امــرأة على أيــدي عناصر الميليشــيات وألقيت جثثهن 
على قارعة الطريق بســبب سلوكيات يعتبرها البعض 
«غير إسلامية»، حسب تأكيد اللواء عبد الجليل خلف 

قائد شرطة مدينة البصرة. 
وقــال خلــف إن بعض النســاء قتلن مــع أطفالهن، 
مشــيرا إلى قتــل إحداهن مــع طفلها البالغ مــن العمر 

ست سنوات وآخر عمره 11 عاما.
من جانبه، علق رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد 
صالح الحيدري على الموضوع قائلا: «لا يجوز لأي فئة 
كانت أن تتخذ قــرارا كهذا مطلقا، ولا توجد في النص 
الشــرعي عمليــة قتل لهــذا التصرف نهائيــا، لا يمكن 
السكوت عن هذا، هذا العمل ليس شرعيا، هؤلاء ليس 

لهم علاقة بالإسلام لا من الشيعة ولا من السنة».
وفي ســياق متصــل، تشــير الصحيفــة أيضا إلى 
شــكاوى عدد من الطلاب الســنة فــي جامعة البصرة 
بســبب مضايقات يتعرضــون لها من قبــل زملاء لهم 

ينتمون إلى الميليشيات الشيعية.

ويقــول أحمد وهو طالب ســني يبلغ مــن العمر 19 
عامــا، إنه قد طـلُــب منه إطالة لحيته وتقصير شــعره 
بمــا يتوافق مــع المبادئ الإســلامية، حســب تعبيره. 
ويضيف أن الطلاب والطالبات ممنوعون من الجلوس 
جنبا إلى جنب، وإن حاولوا القيام بذلك، ســيأتي من 

يعطيهم محاضرة في الآداب والفضيلة.
وتشــير الصحيفة إلى وجود «شرطة أخلاقية» في 
الجامعة مماثلة لقوات التعبئة أو «بســيج» في إيران، 
تتولــى مراقبة ســلوك الطــلاب، حتى أنهــم يقومون 
بتفتيش الهواتــف الجوالة الخاصــة بالطلاب عن أي 
شــيء يعتبرونه غير أخلاقي، كمقاطع فيديو أو أغان 

أو صور، على حد قول أحمد.
ويســرد طالب آخــر يدعــى علي يوســف ما حدث 
في حفلة تعارف نظمت للطــلاب الجدد، حيث ذكر أن 
عناصر ميليشيات أطفأوا جهاز الموسيقى والتقط أحد 
المسلحين المايكروفون وأخذ يثني على «حجة الإسلام 

مقتدى الصدر» حسب الصحيفة.

اغتيال مدير شرطة بابل بتفجير موكبه
وقوات الصحوة تتهم جماعة الحكيم وإيران

اسرائيل تفوقت على 
بريطانيا وتحتل المرتبة 
الرابعة في بيع الاسلحة

ـ  العربـي»   «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
مـن زهير انـدراوس: قال موقـع صحيفة 
«هارتـس» الاسـرائيلية علـى الانترنيت 
امـس الاحـد ان الدولـة العبريـة تغلبت 
علـى بريطانيـا في مجـال بيع الاسـلحة 
وبهـذا وصلت الى المـكان الرابع بين عدد 

الدول التي تبيع الاسلحة.
الامـن  لـوزارة  العـام  المديـر  وقـال 
الاسـرائيلية بنحاسـبوخريس، انـه في 
العـام 2007 وصـل تصدير الاسـلحة من 
اسـرائيل الـى الـدول المختلفة الـى مبلغ 
الـى ان  اربعـة مليـارات دولار، مشـيرا 
الـدول التـي تسـبق اسـرائيل فـي بيـع 
الاسلحة هي الولايات المتحدة الامريكية 
وروسـيا وفرنسـا.  واضافـت الصحيفة 
الامـن  لـوزارة  العـام  المديـر  اقـوال  ان 
وكبار المسـؤولين الامنيين جـاءت خلال 
النقـاش الذي دار حـول القانون الجديد 
الذي يزيد من المراقبة الحكومية على بيع 

الاسلحة الاسرائيلية الى خارج البلاد. 

مشرف يرفع حالة الطوارئ 
في15 كانون الاول

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الباكسـتاني برويـز مشـرف امس الاحد 
انـه  الامريكيـة  ان.ان»  «سـي.  لشـبكة 
سـيرفع حالـة الطـوارىء المفروضـة في 
باكسـتان في 15 كانون الاول (ديسمبر) 
الباكسـتاني  الرئيـس  وقـال  الحالـي. 
ان «حالـة الطـوارىء سـتنتهي فـي 15» 
كانـون الاول (ديسـمبر). وكان مشـرف 
اعلـن فرض حالـة الطوارىء فـي البلاد 
في الثالث من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
المعارضـة  غضـب  اثـار  مـا  الماضـي 
وفـي  الدولـي.  والمجتمـع  الباكسـتانية 
نهايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر) اعلـن 
مشـرف انه سـيرفع حالة الطوارىء في 
16 كانـون الاول (ديسـمبر) بعد تعرضه 
الدولـي  المجتمـع  مـن  قويـة  لضغـوط 

والمعارضة.
  

70 بالمئة من اليمنيات 
يؤيدن «الكوتا» الانتخابية

أظهـر  آي:  بـي  يـو  ـ  ■صنعـاء 
اسـتطلاع للـرأي أعلنـت نتائجه امس 
في العاصمة اليمنية، صنعاء، أن نحو 
70  مـن اليمنيات يؤيدن نصـاً قانونياً 
يلـزم الأحزاب فـي البـلاد بتخصيص 
نسـبة محددة للنسـاء في الانتخابات 
مـا  بحسـب  أي  للأحـزاب،  الداخليـة 

يعرف بنظام «الكوتا» الانتخابية.
وفضـل أكثـر مـن 68  منهـن وجـود 
قانـون أو وثيقـة اتفـاق بـين الأحزاب 
السياسية توجب عليها جعل ما بين 15 
ـ 30  من مرشحيهم نساء. ومن الرجال 
أيـد قانـون كهـذا حوالـي 41 فـي حين 
رفـض قرابـة 58  منهم و29 مـن الإناث 
إلزام الأحزاب بترشـيح نسبة محددة 

من النساء. 

شافيز يصدر تعليماته
بتغيير التوقيت في فنزويلا

■ لندن ـ «القدس العربي»: استحدثت 
فنزويـلا توقيتا جديدا فريدا في المنطقة، 
وذلك باوامر من الرئيس هوغو شـافيز، 
حيث طلب ارجاع عقارب السـاعة ثلاثين 
دقيقة. ونقل موقع صحيفـة «التلغراف» 
البريطانيـة علـى الانترنـت عن شـافيز 
قولـه «لا اهتـم ان قالـوا اننـي مجنون» 
التوقيت الجديد سـيتم تطبيقه، من اجل 
تحسين الصحة، حيث ستشرق الشمس 
قبـل نصـف سـاعة مـن موعد اسـتيقاظ 
السـكان، الذيـن سـيذهبون لعملهـم في 

ضوء النهار».

           بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

قال مصدر مسؤول في شرطة محافظة 
بابـل ان مدير شـرطة بابل اللـواء قيس 
المعمـوري توفي متاثـرا بجراحـه جراء 
انفجـار عبوة ناسـفة اسـتهدفت موكبه 
امس شـمال الحلة، فضلا عـن مقتل احد 
مرافقيه وسـائقه وإصابـة اثنين آخرين 

من أفراد حمايته.
وتابع قائلا ان «العبوة مماثلة للعبوة 
التـي اسـتهدفت محافـظ القادسـية في 
شـهر اب (اغسـطس) المنصـرم»، والتي 
اودت بحياتـه. وبـين احـد الشـهود ان 
العبـوة انفجرت بواسـطة جهاز التحكم 
عن بعد وأسـفر الانفجار عن مقتل اللواء 
المعمـوري فيمـا فرضـت القـوات الامنية 

حظرا للتجول في مدينة الحلة.
وعلـى صعيـد متصل اشـارت مصادر 
امنيـة فـي المحافظـة الـى انـه «تم القـاء 
القبض علـى اثنين من حمايـة المعموري 
والتحقيق جـار للتوصل الى الجهة التي 

تقف وراء عملية الاغتيال».
وكان المعموري قد تعرض في شهر آب 
(اغسـطس) الماضي إلى محاولة اغتيال 

بعبوة ناسفة في مدينة الحلة.
وتقع مدينة الحلة مركز محافظة بابل 

على بعد 100 كم جنوب غرب بغداد.
من جانـب اخر اتهمت قوات الصحوة 
في محافظة بابـل جماعة المجلس الأعلى 

التـي يتزعمهـا عبـد العزيـز  الاسـلامي 
الحكيـم وايـران باغتيـال قائـد شـرطة 
المحافظـة مـن خـلال دعمهمـا لجماعـات 
سـنية متطرفة تعمل في شـمال محافظة 
بابل من خلال توفير الأموال والاسـلحة 
عبـر عناصـر مسـلحة مخترقـة الأجهزة 

الحكومية العاملة في المحافظة. 
وقـال ابـو العلاء احـد قـادة الكتائب 
العاملة في المحافظة «كفانا صمتا، لنضع 
النقـاط على الحـروف ولنعلـن ان هناك 
جماعات سنية تلقى الدعم الاستراتيجي 
الضخـم من ايـران وحليفاتها المشـاركة 
جماعة الحكيم في حكم بغداد في مشروع 
يهدف الى السـيطرة على وسط وجنوب 

العراق بشكل كامل».
مـن  حذرنـا  يومـين  «قبـل  وأضـاف 
خطـوات قام بهـا المحافـظ الـذي ينتمي 
لجماعـة الحكيـم لإقالـة قائـد الشـرطة 
وابداله بعنصر يعمـل ضمن قوات فيلق 
بدر العسكري والمدعوم إيرانيا بكل شيء 
رغم رفـض وزير الداخلية لذلك وموافقة 
العشـائري  للرفـض  ونتيجـة  المالكـي، 
مصاحبا بقوات الصحـوة لهذه المحاولة 
معتبريـن اقالتـه او نقلـه يأتـي لمصلحة 
احـزاب معينـة تريـد ان تسـيطر علـى 
الشـرطة لتفعـل مـا تريد، تمـت تصفيته 
بعنـف من قبـل ايـاد مدعومـة ايرانيا»، 
مشيرا الى ان المنطقة التي جرى اغتياله 
فيها مؤمنة للغاية وان عناصر الشـرطة 
كانت تجوبها بشـكل مكثف قبل الحادث 

بساعات عدة .

تحقيق جديد في بريطانيا عن مزاعم 
فساد عقود التسلح لشركة «بي إيه إي»

■لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة 
«صنـدي تايمـز» الصـادرة امـس الأحد 
أن مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيـرة 
سـيطلق من جديد تحقيقـاً جنائياً حول 
مزاعـم الفسـاد المرتبطة بعقود التسـلح 
التي ابرمتها شركة الأسلحة البريطانية 

العملاقة «بي إيه إي سيستمز».
مسـؤولين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
سـيجري  المكتـب  أن  «اكـدوا  حكوميـين 
مقابـلات مع عدد من كبار مسـؤولي (بي 
إيـه إي) خلال الشـهرين المقبلين بشـأن 
مزاعـم تتعلـق بدفـع الشـركة رشـاوى 
تجـاوزت 80 مليـون جنيـه إسـترليني 
على شـكل عمـولات سـرية منحتهـا إلى 
وسطاء ساهموا في إبرام عقود تسلحية 
حكوميـة ضخمة لصالح جنـوب أفريقيا 

وتنزايا ورومانيا ودولتين أخريين».
واضافت أن كبار مديري «بي إيه إي» 
سيتم استجوابهم عن ستة عقود دفاعية 
دفعت الشـركة عمولات فيها إلى وسطاء 
كانـوا يعملـون لحسـابها، ومـن ضمنها 
75 مليـون جنيـه إسـترليني دُفعـت في 
إطار عقـد دفاعي قيمتـه 1.6 مليار جنيه 
إسـترليني لبيع جنوب أفريقيا مقاتلات 
من طـراز (سـاب غريبين) التـي تنتجها 
شـركة (سـاب) السـويدية والتـي تملك 

العملاقـة  البريطانيـة  شـركة الأسـلحة 
حصـة 20  فيها. واشـارت إلـى أن مكتب 
جرائـم الإحتيـالات الخطيـرة يدقق في 
عقد قيمتـه 116 مليون جنيه إسـترليني 
ابرمتـه «بي إيـه إي» لتحديث فرقاطتين 
عـام  رومانيـا  اشـترتهما  بريطانيتـين 
2003، ودفـع عمولـة مقدارهـا 6 ملايـين 
جنيـه إسـترليني إلى سياسـي روماني 
مجهـول الهوية، وعقود تسـلحية أخرى 

مع تنزاينا وجمهورية التشيك.
وتنفي «بـي إيه إي» أن تكون ارتكبت 
التسـلحية  عقودهـا  فـي  تجـاوزات  أي 
وتصر على أنها التزمت بتشريع مكافحة 
الإرهاب. ونسبت الصحيفة إلى متحدث 
باسـم الشـركة قولـه «إن (بـي إيـه إي 
سيسـتمز) تسـتمر فـي التعـاون وعلـى 
نحـو كامـل مـع تحقيـق مكتـب جرائـم 
الإحتيالات الخطيرة». ونوّهت «صندي 
تايمز» بأن هـذه الخطوة تأتـي بعد عام 
علـى قيـام رئيـس الـوزراء البريطانـي 
العـام  والنائـب  بليـر  طونـي  السـابق 
بوقـف  غولدسـميث  اللـورد  السـابق 
تحقيق منفصل كان يجريه مكتب جرائم 
الإحتيالات الخطيرة حول مزاعم فسـاد 
مرتبطة بعقود التسلح التي ابرمتها «بي 

إيه إي» مع السعودية.

بولتون ينتقد تقرير الاستخبارات حول ايران
تقارير: طهران خدعت الاجهزة الامريكية

             برلين ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قال سـفير الولايات المتحدة السابق الى الامم المتحدة 
جـون بولتـون ان أجهـزة المخابـرات الامريكيـة تحاول 
التأثيـر علـى عمليـة صناعة القـرار السياسـي من خلال 
تقريرهـا الـذي جـاء فيـه أن ايـران أوقفـت مـا قـال انه 
برنامجهـا للاسـلحة النوويـة عام 2003. ونسـبت مجلة 
«ديـر شـبيغل» الالمانية الـى بولتون قولـه ان الهدف من 
تقييـم المخابـرات القوميـة الامريكيـة الذي تعـارض مع 
موقفه وموقف الرئيس الامريكي جورج بوش المعلن ليس 
تقديم أحـدث المعلومات عن ايران. ونسـب الـى بولتون 

القول «هذه سياسة متنكرة في هيئة مخابرات».
وقالـت المجلـة ان بولتـون وصف التقييـم الذي صدر 
يـوم الاثنـين الماضـي بأنه «شـبه محاولـة انقـلاب» من 
قبـل وكالات المخابـرات. وقـال التقرير ان ايـران أوقفت 
برنامجها للاسلحة النوية منذ أربعة أعوام لكنها تواصل 
تطويـر الوسـائل الفنيـة التي يمكـن تطبيقها فـي عملية 

انتاج الاسلحة. 
وتعـارض ذلـك مـع موقـف بـوش المعلـن دائمـا بـأن 
ايـران تحاول بنشـاط أن تكتسـب سـلاحا نوويـا. وفي 
واشـنطن دافع مسـؤول كبيـر في مكتب مديـر المخابرات 
القوميـة عن التقرير وقال ان وكالات المخابرات واثقة من 
تحليلها. وقال دونالد كير نائـب مدير المخابرات القومية 
«تقديـرات المخابـرات القوميـة تحـوي الاحكام المنسـقة 
لاجهـزة المخابرات فيما يتعلق بالمسـار المحتمل للاحداث 

وتداعياته على السياسة الامريكية في المستقبل».
وأضـاف «مهمـة أجهـزة المخابـرات هي وضـع تحليل 
موضوعـي وحقيقـي. نثـق فـي مهارتنـا التحليلية وفي 

التحليل الذي تمخض عنه هذا التقدير».
مـن جهتـه قـال رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود 
أولمرت امس الاحد ان اسـرائيل تعتقد أن ايران سـتتوفر 
لديها الموارد لانتاج سـلاح نـووي بحلول عام 2010 رغم 
تقريـر الاسـتخبارات الامريكـي. وأبلغ أولمـرت حكومته 
بأن ايـران تواصل تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها 
الوكالـة  علـى  سـتضغط  اسـرائيل  وأن  الصاروخيـة 
الدولية للطاقة الذرية «لكشـف أنشـطة ايـران في مجال 
تطويـر الاسـلحة النوويـة».  ونقلت صحيفـة «يديعوت 
احرنـوت» امس عن تقارير بريطانية قولها ان الايرانيين 
خدعوا وكالة الاسـتخبارات الامريكيـة، في كل ما يتعلق 
النـووي. وشـكك مسـؤولون بريطانيـون  ببرنامجهـم 
فـي ان تكـون ايـران بالفعـل جمـدت برنامجهـا النووي 
العسـكري. ويـرى هـؤلاء المسـؤولون بـان التقديـر في 
اوسـاط الكثيريـن مـن الاسـتخبارات الامريكيـة هو أن 
مسـؤولين ايرانيين كبار في البرنامـج النووي الايراني، 
ممـن عرفوا أن الغرب يتنصت علـى مكالماتهم، افادوا عن 
قصد بمعلومات مغلوطة اندرجت في تقرير الاستخبارات 
الامريكـي. وكانـت الاسـتخبارات الامريكية اسـتخدمت 
مصادر بشـرية في ايران وكذا معلومات تلتقط بوسـائل 
تجسـس لاسـلكية كما اسـتندت الـى معلومات افـاد بها 

مسؤول ايراني فر الى الغرب.   (تفاصيل ص 2)

مسلحان يقفان فوق سيارة محترقة بعد مواجهات مع الشرطة قرب بعقوبة امس   (رويترز)

ثلاثة الاف شرطي سري يتعقبون نشاط البعثيين
■ بغداد  ـ «القدس العربي»: اعلن وزير الداخلية العراقية جواد البولاني ان هناك 
3 الاف شرطي ســري يتعقبون حاليا نشاطات قياديين في حزب البعث مشيرا الى 

الانتهاء من انشاء 600 مركز حدودي.
وقــال البولانــي في مؤتمر صحافــي في بغداد ان هناك 3 الاف شــرطي ســري 
يتعقبون نشاطات حزب البعث المنحل وفي مقدمتهم قائدا جناح الحزب المنحل عزة 
الــدوري ومحمد يونس الاحمــد. وكان مصدر امني قال امــس ان الدوري افلت من 
عملية لاعتقاله بمحافظة صلاح الدين شــمال شرق بغداد مخلفا وثائق عن علاقاته 

مع المتمردين والمسلحين. 
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شؤون عربية وعالمية

فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى ايران لاجراء مباحثات.. ومسؤول كبير في الاستخبارات الامريكية يدافع عن التقرير بشانها

طهران تطالب واشنطن بكشف الحقيقة كاملة حول ملفها النووي
■  طهران ـ واشـنطن ـ اف ب: افادت 
ان  الرسـمية  الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة 
خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وصلوا الاحد الى ايران لاجراء محادثات 
جديـدة تهـدف الـى القـاء الضـوء على 
جوانـب غامضـة فـي البرنامـج النووي 

الايراني.
واضافـت الوكالة ان «وفـدا تقنيا من 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وصل 
مناقشـات  لاجـراء  طهـران  الـى  الاحـد 
حول مصادر الاشـعاع في جامعة طهران 
الطـرف  مـع  المناقشـات  وان  التقنيـة 

الايراني ستبدأ الاثنين».
وفي هذا الشـأن الذي سـيتم التطرق 
اليه للمـرة الاولى الاثنين قالـت الوكالة 
ترغـب  انهـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
فـي مزيـد مـن المعلومـات حـول «مصدر 
جزيئـات اليورانيـوم» التي عثـر عليها 
فـي «تجهيزات» بجامعة طهـران التقنية 
ومعرفة «طبيعة تلك التجهيزات ودورها 
التـي  والهيئـات  الاشـخاص  واسـماء 

استخدمتها».
الى ذلك دعت إيران الولايات المتحدة 
الـى الاعتـراف بالحقيقـة كاملـة فـي مـا 
يخص ملفها النووي، وقالت انها تدرس 
اقتراحا عراقيـا بإجراء جولة المحادثات 
المقبلة مـع الولايات المتحـدة بخصوص 
العـراق في بداية كانـون الثاني (يناير) 

المقبل.
ان  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
محمـد علي حسـيني نوّه خـلال مؤتمره 
الاحـد،  امـس  الأسـبوعي  الصحافـي 
بتقريـر الاسـتخبارات الامريكيـة حـول 
برنامج بـلاده النووي، مشـددا على ان 
الأنشـطة النووية الإيرانيـة تتحرك في 

إطارها المدني والسلمي.
وكان تقرير الاسـتخبارات الامريكية 
قلل مـن الخطـر الإيراني وأشـار الى إن 
طهـران أوقفت برنامجها لإنتاج أسـلحة 
نوويـة عام 2003 ولم تسـتأنفه منذ ذلك 

الحين.
وطالب حسيني بإخراج هذا الملف من 

مجلس الأمن الدولي، مضيفا انه لا مبرر 
لبقائه هناك.

وحذر حسيني من اتخاذ أي خطوات 
قد تؤثر علـى تعاون طهران مـع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، مشددا في الوقت 
نفسـه على التزام بـلاده بالحوار لإنهاء 

الجدل حول برنامجها النووي.
وشـدد حسـيني على مواصلـة إيران 
التعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية، قائلا ان هذا التعاون سيكون له 

تأثير في المحافل الدولية.
«لديهـا  بـلاده  ان  حسـيني  وقـال 
خطـوات قانونية بخصوص التجسـس 
النـووي)  برنامجهـا  (علـى  الامريكـي 

سترفعها الى مجلس الأمن الدولي».
حسـيني  وصـف  ذلـك  غضـون  فـي 
تصريـح وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتـس الأخيـر بانه تدخل في الشـؤون 

الداخلية لدول المنطقة.
وقـال ان التصريـح الـذي أدلـى بـه 
غيتـس خـلال مؤتمـر عقـد فـي المنامـة 
يستهدف المساس بتضامن دول المنطقة.

وأضـاف  ان هذا التصريـح لم يتمكن 
الفرقـة والخـلاف بـين دول  إثـارة  مـن 

المنطقة .
وكان غيتـس حث قـادة دول الخليج 
على الوقـوف صفا واحـدا لإجبار ايران 
على وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، 
ومساعدة الحكومة العراقية التي تواجه 
مشاكل. وحول سـبب عدم حضور وزير 
الخارجية منوشـهر متكي مؤتمـر المنامة 
قـال حسـيني «كان من المقرر ان يشـارك 
متكـي فـي المؤتمـر لكـن بسـبب برامجه 

المكثفة لم يتمكن من المشاركة».
محادثـات  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
القومـي  للأمـن  الأعلـى  المجلـس  أمـين 
الإيراني سعيد جليلي ومنسق السياسة 
الخارجيـة للاتحـاد الأوروبـي خافييـر 
سولانا الأخيرة قال حسيني ان «سياسة 
ايران بشأن بعض القضايا مثل الأنشطة 
النوويـة هـي سياسـة مبدئيـة وقـد تم 
التأكيـد عليهـا خـلال لقـاء جليلـي مـع 
سـولانا». وأضاف «ان ما نقل عن جليلي 

بانـه لن يلتـزم بالتعهـدات التـي قدمها 
(سـلفه علـي لاريجانـي) الـى سـولانا ، 
ليـس صحيحـا بـل العكس فـان الطرف 
الآخـر أعـرب صراحـة أثنـاء المحادثات 
عـن معارضته للأفـكار التـي طرحت في 

الاجتماعات الماضية».
الـى ذلـك قـال حسـيني ان الرئيـس 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد  يعتزم 
زيـارة تركيـا إلا ان موعـد الزيـارة «لـم 
يحدد بعد والمشـاورات مستمرة في هذا 

المجال».
وقـال ان متكـي «سـيقوم نهايـة هـذا 

الأسبوع بزيارة الى موسكو».
ورد مسـؤول كبير في الاسـتخبارات 
الامريكيـة علـى الانتقـادات التي وجهها 
اليمـين الـى التقرير الـذي اكـد ان ايران 
علقـت منـذ خمـس سـنوات برنامجهـا 
النووي العسكري، مؤكدا انه جاء نتيجة 

«تحليلات جرت على اسس متينة».
مديـر  مسـاعد  كيـر  دونالـد  وقـال 
الاستخبارات الوطنية في بيان مقتضب 
تقـديم  هـي  الاسـتخبارات  «مهمـة  ان 

التحليلات الموضوعية والحقيقية».
واضاف «نثـق في كفاءاتنا التحليلية 

والتحليلات التي تعرضها».
ويأتي هذا البيـان غير الاعتيادي من 
اجهـزة الاسـتخبارات الامريكيـة التـي 
تفضـل عـادة تجنـب اي ضجـة، بعدمـا 
شـكك نواب في الحزب الجمهوري الذي 
بـوش،  جـورج  الرئيـس  اليـه  ينتمـي 
بنتائـج تقريـر لـوكالات الاسـتخبارات 

الامريكية حول ايران.
انهـا  الاسـتخبارات  وكالات  وقالـت 
تؤكد «بدرجة عاليـة من الثقة» ان ايران 
علقـت برنامجها النووي العسـكري في 

.2003
وقـال كير انـه اصدر هـذا البيان «ردا 
على الذين يشككون في العمل التحليلي 
وفي نزاهة وكالات استخبارات الولايات 

المتحدة».
ايـران  حـول  التقريـر  ان  واضـاف 
«يحوي احكاما منسـقة لمجموعة وكالات 
الاسـتخبارات تتعلـق باحتمالات سـير 

علـى  ذلـك  واثـر  المسـتقبل  فـي  الامـور 
السياسة الامريكية».

محافظـون  معلقـون  واتهـم 
الاسـتخبارات بانها تلاعبـت بتحليلات 
في محاولة للتأثير على الجدل السياسي 
بشأن ايران، وهي اتهامات كانت وجهت 
الـى الاسـتخبارات مـن قبـل معارضـي 

الحرب على العراق في الماضي.
وكتب السـفير الامريكي السـابق في 
الامم المتحـدة جـون بولتون الـذي يعد 
من صقور السياسة الخارجية الامريكية 
الحاليـة، فـي تعليـق هـذا الاسـبوع ان 
«يحـوي  الاسـتخبارات  وكالات  تقريـر 

تناقضات ولا يتضمن ادلة كافية».
وحـذر من ان نظـام طهران قـد يكون 
وضـع معلومـات خاطئة لخـداع العالم، 
مؤكـدا ان «خطـر تضليل من قبـل ايران 

حقيقي».
وكتب بولتون في صحيفة «واشنطن 
بوسـت» ان «الظهـور المفاجـىء لمصادر 
(اسـتخباراتية) جديـدة يجب ان يؤخذ 

ببعض التشكيك».
وكان بولتـون رأى فـي حديـث لمجلة 
«دير شـبيغل» الالمانية ان تقرير وكالات 
الاستخبارات الامريكية تشكل «انقلابا» 

على الرئيس بوش.
الا ان كيـر رد قائلا ان الاسـتخبارات 
رأت فـي تقريرهـا السـابق فـي 2005 ان 
ايـران تمتلك برنامجا للتسـلح النووي. 
وقـال فـي بيـان «بمـا ان فهمنا لقـدرات 
ايران تغير، رأينا انه من المهم كشف هذه 
المعلومات لنضمن عرضها بشكل دقيق».

وخـلال زيـارة الـى البحريـن، شـدد 
وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتس 

على «الخطر الايراني».
وقال غيتس ان «سياسة ايران تقضي 

بزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى».
الخارجيـة  السياسـة  ان  واضـاف 
لطهـران «الرامية الى زعزعة الاسـتقرار 
تشـكل تهديدا لمصالح الولايـات المتحدة 
ومصالـح كل دولة في الشـرق الاوسـط 
وكل الـدول الواقعة فـي مدى الصواريخ 

البالستية التي تطورها ايران».

■  طهــران ـ اف ب: تظاهــر طــلاب ايرانيــون الاحــد 
احتجاجــا على اعتقال عــدد من زملائهم اثــر اعلان وزارة 
الاســتخبارات امــس توقيف عدد مــن الطلبة فــي جامعة 

طهران.
وافــادت وكالــة «فــارس» ان المتظاهريــن تجمعوا في 
الجامعة وانهم ينتمون الى مكتب التضامن والوحدة وهي 

منظمة طلاب اصلاحيين لكنها لم تحدد عددهم.
واعلن احد اعضاء المنظمة مهدي عربشــاهي شارك في 
التظاهــرة لوكالة «فرانــس برس» ان عــدد الطلاب تجاوز 

الالف.
واكــدت وكالــة «فــارس» ان الطــلاب رددوا شــعارات 
مناهضة للرئيس محمود احمدي نجــاد وطالبوا بالافراج 
عن ثلاثة طلبة من جامعة امير كبير اعتقلوا في ايار (مايو) 

وصدرت بحقهم مؤخرا احكام بالسجن.
واعلن عربشــاهي ان المتظاهرين «طالبــوا بالافراج عن 
طلبة معتقلين واحتجوا على سياســة (الحكومة) القمعية 

ودافعوا عن المساواة في الحقوق بين جميع الايرانيين».
واكد عربشــاهي ان المتظاهرين الذيــن جاء بعضهم من 
مدن اخرى، اقتحموا احدى بوابات الحرم الجامعي «التي 
كانت مغلقة منذ الصباح ويجري فيها التدقيق في بطاقات 

الطلاب».
واعلنت وزارة الاســتخبارات الســبت انها اوقفت عددا 
غيــر محدد مــن الاشــخاص يســتخدمون «بطاقات طلاب 

مزورة» للمشاركة في تجمع «غير شرعي» في الجامعة.
طــرف  مــن  «دفعــوا  الاشــخاص  اولئــك  ان  واكــدت 
مجموعات سياسية منحرفة وعدائية للنظام لاثارة الشغب 

فــي الجامعة». وشــهدت الجامعات الايرانية لا ســيما في 
طهران، مؤخرا عدة تظاهرات ضد السلطة.

واعتبر المركز الايراني للدفاع عن حقوق الانســان الذي 
تشــرف عليــه الحائزة على جائزة نوبل للســلام شــيرين 
عبــادي في اخــر تقرير نشــره في نهايــة تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) ان حكومــة احمــدي نجــاد شــددت القمع ضد 

الطلاب والمدرسين والنقابيين.
واعتقــل ثلاثــة من قــادة طــلاب جامعة اميــر كبير في 
ايــار (مايو) اثر صدور صور اعتبرت معادية للاســلام في 

منشورات اصلاحية الامر الذي نفوه.
وحكــم على القــادة الثلاثة في منتصف تشــرين الاول 
(اكتوبر) بالســجن ثلاث ســنوات «للمس بالامن الوطني 

والتطاول على القيم المقدسة وقادة» البلاد.

طلاب يتظاهرون احتجاجا على اعتقال زملائهم في ايران
طلاب ايرانيون يتظاهرون احتجاجا على اعتقال زملائهم في طهران امس

السعودية تضبط متفجرات 
و16 قذيفة «آر بي جي» وأسلحة وذخائر

■  الرياض ـ يو بي آي: أعلن مصدر ســعودي مســؤول أن قوات الأمن السعودية 
تمكنــت من ضبط كميات كبيرة من الأســلحة والذخائر والمتفجــرات وقذائف «آر بي 
جي» وأســلاك التفجيــر والقطع والمواد المتفجــرة وألغاما ومناظيــر مقربة وأجهزة 

جوال كانت في طريقها إلى «إرهابيين» في المملكة.
وقال مدير عام حرس الحدود الفريق الركن طلال بن محسن عنقاوي في تصريح 
نشــرته صحيفة «عكاظ» امس الاحد أن دوريات حرس الحدود نجحت في ضبط 45 
كــغ من المتفجــرات و16 قذيفة آر بي جــي و16 قطعة مادة متفجرة و5 ربطات ســلك 
تفجير و5 الغام و20 قطعة ســلاح متنوع و116704 من الذخائر المتنوعة و240 منظارا 
مقربــا و703 أجهزة جوال والقبض على 872 شــخصا مهربــا وذلك خلال الفترة من 
الخامس عشــر من تمــوز (يوليو) وحتى الثاني عشــر مــن تشــرين الاول (اكتوبر) 

الماضي.
وأظهر تقرير إحصائــي أعدته المديرية العامة لحرس الحــدود أن دوريات حرس 
الحدود ضبطــت على الحدود مع العراق اكثر من 64 كيلو غراما من مادة الحشــيش 
المخــدر واكثر مــن 19 ألف حبة مخــدرة إضافة إلــى القبض على أربعــة مهربين و79 

متسللا.
وبرغم أن التقرير لم يحدد اكثر المناطق الحدودية التي تشكل معاناة مزمنة لجهة 
كميات المهربات خصوصا المتفجرات والأســلحة والقذائف غير أن المراقبين يرون أن 

حدود المملكة الجنوبية هي أكثر تلك المناطق التي تكثر فيها عمليات التهريب.
ويعمل حرس الحدود على إحكام الســيطرة على كامل الشريط الحدودي والمياه 
الإقليمية للمملكة لمنع التهريب والتســلل عبر تســيير دوريات برية على مدار الساعة 
إلى جانب نقاط المراقبة والتي تســتخدم فيها أنظمــة مراقبة حرارية للمراقبة الليلية 
ومناظيــر ليلية ونهارية وتســيير دوريــات بحرية قصيرة ومتوســطة المدى واخرى 
بعيدة المدى لمســح كامل مسؤولياتها وبسط الســيطرة الأمنية على الحدود البحرية 
وهــي مزودة بأجهــزة ملاحية واتصالات بحرية للمســاعدة فــي تنفيذ مهام حرس 

الحدود.

رئيس وزراء البحرين يدعو المجتمع الدولي 
الى تفعيل الوعي بحقوق الانسان

■ المنامــة ـ قنا: دعا الشــيخ خليفــة بن ســلمان ال خليفة رئيس الــوزراء بمملكة 
البحريــن المجتمــع الدولي الى اطــلاق مبادرة تهدف الــى اعطاء زخــم يجعل الوعي 
بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من السلوك والممارسات للشعوب من أجل رد الكرامة 

الى الانسان وترجمة مبدأ عالمية حقوق الانسان بشكل عملي على أرض الواقع.
وأكد في رســالة وجهها الى المجتمع الدولي ســموه بمناســبة الذكرى الســنوية 
للاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تصادف اليوم الاثنين تأييده للمبادئ والاسس 
التــي قام عليها الاعلان والتي تؤكد في مجملها الاعتراف بالكرامة الانســانية لكافة 
بني الانســان وبحقوقهم المتســاوية والثابتة كأســاس للحرية والعدالة والسلم في 

العالم.
وقــال ان الصراعــات التي بات العالم يموج بها شــرقا وغربا ألقــت بظلالها على 
مجمل أوضاع الامن والاســتقرار وأثرت ســلبا على عمليــات التنمية الامر الذي أدى 
الى تدهور أوضاع حقوق الانسان على المستوى العالمي ومما يستوجب بذل الجهود 

والمساعي الدولية لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها.
وشــدد على أن الدفاع عن حقوق الانســان مســؤولية الجميع من دول ومنظمات 
وشــعوب من أجل بناء عالــم يفي بالوعود والمبــادئ التي تضمنهــا الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان من كرامة وحقوق متساوية وتأمين لمعيشة أفضل وقال ان غاية كل 

مجتمع انساني متحضر هو صيانة الحقوق الطبيعية للانسان.

الشرطة الماليزية تمنع مسيرة في يوم حقوق الانسان
■ كوالالمبور ـ رويترز: منعت الشــرطة الماليزية مســيرة ســنوية لناشطي حقوق 
الانســان امس الاحــد واعتقلت نحو ثمانية أشــخاص ممــا أثار انتقادا حــادا لعدم 
تسامح الجهات الرسمية مع المعارضة. وحمل نحو 60 شخصا من بينهم ما يقرب من 
12 محاميا لافتات ومنشورات في تحد لتحذيرات المسؤولين ولمجلس اتحاد المحامين 
الماليزيين الذي ســحب تأييده للمسيرة بعد أن شنت الشرطة حملات ضد مظاهرات 
أخرى مؤخرا. والاحتجاجات في الشوارع غير قانونية في ماليزيا الا اذا سمحت بها 
الشــرطة على الرغم من أن المحامين المشاركين في مسيرة امس غير المصرح بها قالوا 

انهم يمارسون حقا دستوريا وهو حرية التعبير.
 وفاق عدد رجال الشرطة والصحافيين عدد المتظاهرين في المسيرة التي لم تستمر 
الا عشــرين دقيقة فقط. ولتوقعها للمســيرة أغلقت الشــرطة ميدان الاستقلال الذي 
شــهد من قبل احتجاجات غير مســبوقة مناهضة للحكومة في اواخر التســعينات. 
وهز احتجاجان كبيران في الشــوارع ماليزيا الشــهر الماضي بمشــاركة أكثر من 20 
ألف شــخص وهي أكبر مظاهــرات مناهضة للحكومة منذ عقد مــن الزمن احتجاجا 
علــى عدة موضوعات شــملت المطالبــة باصلاح النظــام الانتخابي وحقــوق الاقلية 
مــن ذوي الاصول الهندية. وتقــول الحكومة انها تتخذ موقفــا صارما ضد التجمهر 
في الشــوارع لانها تخشــى من أن تــؤدي الى العنف لكن أحــزاب المعارضة تقول ان 

الحكومة تستخدم هذا كمبرر لتقييد حرية التعبير والمعارضة. 

مشرف يجدد التعهد بانتخابات حرة ونزيهة
 ومساعدون لشريف يؤكدون انه سيختار المشاركة

■  اسـلام ابـاد ـ يو بـي آي ـ رويترز: جـدد الرئيس 
الباكسـتاني برويـز مشـرف التعهد بإجـراء انتخابات 
حـرة ونزيهـة فـي البـلاد، وقـال ان جميـع الأحـزاب 

ستحظى بفرص متكافئة خلال الانتخابات.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن مشـرف 
قولـه ان الانتخابـات سـتكون حـرة ونزيهـة، ورحـب 
التـي  الانتخابـات  لمراقبـة  أجانـب  مراقبـين  بحضـور 

ستجري في الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل.
ونفى مشـرف وجـود عناصر من تنظيـم القاعدة في 
بلاده. وقال «انها تخمينات». وتحدى مشرف ان يزوده 

احد بمعلومات استخباراتية مؤكدة حول ذلك.
وقال «انهم (عناصر القاعدة) يمكن ان يكونوا في أي 

مكان».
 وجدد مشـرف القـول ان حالة الطوارئ سـترفع في 

الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وقـال انه حينمـا ترفع حالـة الطوارئ فـي الخامس 

عشر من كانون الأول (ديسمبر) فان الأوضاع ستصبح 
افضل.

وكان مشـرف قد فرض حالة الطـوارئ وجمد العمل 
بالدسـتور فـي الثالـث مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي.
شـمال  فـي  القتاليـة  النشـاطات  ازديـاد  ان  وقـال 
باكستان كان السبب في فرض حالة الطوارئ. وأضاف 
ان العمليـة التـي يشـنها الجيـش فـي سـوات (منطقة 

القبائل) تستمر بنجاح.
وقـال ان قـوات الجيش نجت في تدميـر قواعد مهمة 
للمقاتلـين فـي هـذه المنطقـة الواقعـة علـى الحـدود مع 

أفغانستان، حيث ينشط أنصار القاعدة من القبائل.
وشـدد مشـرف على ان بـلاده مصممة علـى محاربة 

الإرهاب، وستواصل دورها في مكافحته.
وقال مساعدون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني 
السـابق نواز شـريف امـس الاحد انه يرغـب حاليا في 

مشـاركة حزبه في الانتخابـات العامة التـي تجرى في 
كانـون الثانـي (ينايـر)  بعـد أن فشـل في ابـرام اتفاق 
لمقاطعتهـا مـع منافسـته بنازيـر بوتـو. وكان شـريف 
يأمـل فـي أن تنضـم زعيمـة المعارضـة بوتـو لتحالـف 
احزاب يسـعى لفرض عزلة على الرئيس برويز مشرف 
احتجاجـا على اعلانـه حالة الطوارئ لكنه يشـعر الان 
انـه لا يملـك من خيـار سـوى المشـاركة. وقال احسـان 
اقبـال وهـو متحـدث باسـم حـزب الرابطة الاسـلامية 
الباكسـتانية الـذي يتزعمـه شـريف «بعـد الفشـل في 
اشـراك حزب الشعب الباكستاني (الذي تتزعمه بوتو) 
لا يرغـب في ترك السـاحة مفتوحة لكل الموالين لمشـرف 

ويريد تحويل الانتخابات الى استفتاء».
 وأضـاف قبـل اجتمـاع مـع مجموعـة أحزاب سـعى 
بمقاطعـة  معهـا  اجمـاع  الـى  التوصـل  الـى  شـريف 
الانتخابـات «توصيتـه هـي أن بعد الفشـل في اشـراك 

حزب الشعب الباكستاني فانه يفضل المشاركة».

تباين الآراء وردود الفعل في منتدى المنامة بشأن دور إيران في المنطقة
أطراف عربية تحفظت على اعتبار طهران سببا في عدم الاستقرار

■  المنامـة ـ لنـدن ـ «القدس العربي»: 
تباينـت الآراء وردود الفعـل بشـأن دور 
إيران في المنطقة في جلسات منتدى حوار 
المنامـة الـذي اختتـم امس فـي العاصمة 
البحرينية بمشاركة كبار مسؤولي الأمن 
والدبلوماسـيين. وفي الوقـت الذي اتهم 
فيه وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس 
في كلمته أمام المنتدى إيران بأنها تشـكل 
الأخطر الأكبر، فقد رأى آخرون غير ذلك.

القطـري  الـوزراء  رئيـس  وصـف  إذ 
ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـي الخـلاف القائـم حـول برنامـج 
إيران النووي بسـوء الفهـم الذي أوصل 
الجميـع إلى مرحلة حرجة تتطلب تحكيم 
العقـل، مطالبـا بحـل القضايـا الإقليمية 

العالقة.
وشـدد الوزيـر القطري علـى ضرورة 
أن تتغلب لغة الحوار على لغة الهجمات، 
وأن تطغـى الرغبـة في تحقيـق المصلحة 
جـو  ويـؤدي  المجابهـة  علـى  المشـتركة 
الأمـن  حمايـة  إلـى  المشـترك  التعـاون 
الإقليمـي، حيـث لا يمكـن حـل القضايـا 
الأمنيـة العالقة ما لم تؤخذ بالاعتبار أولا 

أهمية المنطقة الإستراتيجية.
وأشار حمد بن جاسم إلى أن إسرائيل 

«تمادت منذ 50 عاما في احتلالها الأراضي 
الفلسـطينية وهجّـرت ملايين من البشـر 
وقتلـت في مناطق الحكـم الذاتي وتدخل 
وتخـرج بحجـة الأمن، وفـي المقابـل إذا 
أرادت فلسـطين الرد نجـد أنهم يعتبرون 
ذلك إرهابا»، وتسـاءل الوزير عن تفسير 

احتلال إسرائيل منطقة الجولان. 
مـن ناحية أخرى قـال الوزير القطري 
إن مـا تواجهـه المنطقـة مـن أزمـات ومـا 
فقـر  مـن  الشـعوب  بعـض  منـه  تعانـي 
وحروب قد أخل بالاسـتقرار والانسجام 

وعمّق من الفجوة بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن منطقة الخليج تشـكل قلب 
الأساسـي  المـورد  باعتبارهـا  الاقتصـاد 

للطاقة.
مـن جهته أكـد ولـي العهـد البحريني 
للصحافيـين  حمـد  بـن  سـلمان  الشـيخ 
أن إسـرائيل تشـكل خطـرا علـى المنطقة 
مـا دامـت قـادرة علـى الهجوم علـى أحد 

جيرانها أو أي دولة أخرى. 
وقال إن الخليج يدرس الوضع لإيجاد 
علاقـة بـين إيـران ودول المنطقـة لتنامي 
العلاقـات بينهمـا شـرط أن تبنـى علـى 
الاحترام، رافضا في الوقت نفسه انضمام 

البحرين لأي طرف يريد الحرب.

صربيا تدعو لاجراء مزيد من المحادثات بشأنها في بلغراد
سولانا يتوقع عدم حدوث عنف بعد انتهاء موعد نهائي بكوسوفو وجنرال بريطاني يرى العكس

■  لنـدن ـ برلـين ـ بلغـراد ـ رويتـرز ـ اف ب: نقلـت صحيفة 
المانية عن خافيير سـولانا منسـق السياسة الخارجية بالاتحاد 
الاوروبـي قولـه انـه لا يتوقع حـدوث عنف في اقليم كوسـوفو 
الصربـي بعـد انتهـاء الموعـد النهائـي للمحادثـات التي تجري 

بوساطة بين بريشتينا وبلغراد يوم الاثنين. 
ونقـل عن سـولانا امـس الاحد قوله فـي مقابلة مـع صحيفة 
«فيلـت ام زونتـاج»، «لا اتوقـع حدوث اضطرابات بعد العاشـر 
مـن كانـون الاول (ديسـمبر). «اتوقع ان يكون الصـرب والبان 
كوسـوفو عقـلاء ولا يخاطرون بالاسـتقرار في البلقـان. «انني 
واثـق مـن ان بلغـراد وبريشـتينا سـتفيان بتعهداتهمـا بعـدم 
اللجوء الى العنف ولن تفعلا شـيئا قد يهدد الامن في كوسـوفو 

او مناطق اخرى».

ومع عـدم التوصل لاتفاق فمـن المتوقع على نطاق واسـع ان 
تعلن الاغلبية الالبانية في اقليم كوسـوفو الاسـتقلال في بداية 
العـام المقبـل وهي خطـوة من المرجـح ان تقبلها الـدول الغربية 
الرئيسـية. وعلى الرغم مـن خلافاتهم اوضح سـولانا ان هناك 
اتفاقـا بين صربيا وكوسـوفو على وضعهما في المسـتقبل داخل 
اوروبا. وقال سولانا «من الواضح ان مستقبل صربيا وكوسوفو 

مع الاتحاد الاوروبي. وهذا شيء يتفق عليه الطرفان».
 وتؤيـد الولايـات المتحـدة وكل اعضـاء الاتحـاد الاوروبـي 
تقريبـا اسـتقلال كوسـوفو معتبرين ذلك افضل السـبل لضمان 
الاسـتقرار فـي البلقان. ويقول البان كوسـوفو انهم سـيعلنون 
ذلك خلال اسابيع. ولكن روسيا حليفة صربيا طلبت مرة اخرى 
يوم الجمعة مواصلة المحادثات الى ان يتوصل الجانبان لاتفاق. 

وقالـت انها تريـد ان يمر اي حـل نهائي لكوسـوفو عبر مجلس 
الامـن الدولي حيث تملك روسـيا حق النقـض (الفيتو). ودعت 
صربيا ايضا السبت الى اجراء مزيد من المحادثات مع كوسوفو.  
من جانبـه صرح الجنـرال البريطاني السـير مايكل جاكسـون 
القائـد السـابق لقـوة حلـف شـكال الاطلسـي في كوسـوفو ان 
حالة «الفوضى» في الاقليم الصربي الذي يشـكل الالبان غالبية 

سكانه يمكن ان تؤدي الى اعمال عنف اثنية.
وكان السـير مايـكل جاكسـون القائـد السـابق لسـلاح البر 
البريطاني والمتقاعد منذ آب (اغسطس) 2006، تولى قيادة قوة 
الحلف الاطلسي التي دخلت الاقليم في حزيران (يونيو) 1999. 
ورأى الجنـرال المتقاعد في مقال فـي صحيفة «صنداي تلغراف» 
البريطانيـة الاحد «كل طرف يجـب ان يتقدم بحذر» لان الوضع 

خطير. واضاف ان «البان كوسوفو يريدون الاستقلال وبلغراد 
ترفـض. علينـا الا نسـتهين».  واوضـح جاكسـون ان «القـادة 
الصرب والكوسوفيين يؤكدون انهم يعارضون استخدام القوة 
لتحقيـق غاياتهم، لكن هذا الامر لا ينطبق على المجموعات شـبه 
العسكرية». وقال جاكسـون «في الوقت الراهن تسود حالة من 
الفوضـى. يبدو ان القرار 1244 ما زال مطبقا الى ان يقرر مجلس 

الامن سحبه وهذا امر لن تسمح به روسيا».
تسـاءل الجنرال المتقاعد «ما هو مصيـر البعثة الحالية للامم 
المتحـدة فـي كوسـوفو؟ هل سـيرحل الاعضـاء الذيـن ينتمون 
الـى البلدان التي سـتعترف (باسـتقلال الاقليـم) ويبقى الذين 
لا يعترفـون؟ هـل يمكـن ان يصبـح كوسـوفو عضـوا فـي الامم 

المتحدة؟».

الشيخ حمد بن جاسم بجانب الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الخارجية البحريني

معتقـل في غوانتانامو يتهم الـ«سـي اي ايه» 
بتعذيبه واحتجازه في سجن سري

■ موســكو ـ يو بــي آي: قال محامي أحد «كبار المشــتبهين بالإرهــاب» ان موكله 
الــذي كان قد احتجز في معتقل غوانتانامو الامريكي ، تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله 
والتحقيق معه في أحد الســجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية «سي 

أي ايه»، وطالب بمنع الوكالة من إتلاف أدلة التعذيب.
وذكــرت شــبكة «ســي ان ان» الإخباريــة ان محامي مركــز الدفاع عــن الحريات 
الدســتورية رفعوا قضية بالإنابة عن مجيد خان في التاســع والعشــرين من تشرين 
الثانــي (نوفمبــر) الماضي، أي قبل أســبوع مــن إعلان مديــر وكالة الاســتخبارات 
المركزيــة مايكل هايدن  أن الوكالة دمرت أشــرطة فيديو حول جلســات اســتجواب 
المعتقلــين المشــتبه بانتمائهــم لتنظيــم القاعدة في العــام 2002، واســتخدمت معهم 

أساليب التحقيق «البديلة» التي تمت الموافقة عليها.
وقــال محامــي الدفــاع جيتانجالي غوتيريــز في وثائــق القضية إن خــان، وهو 
باكســتاني كان قــد التحق بالمدرســة الثانوية فــي بالتيمور، اعتقــل لأكثر من ثلاث 
سنوات في أحد السجون السرية التابعة للـ«سي أي ايه» وخضع لـ«برنامج التحقيق 

والاعتقال الخاص بالوكالة والمعروف بأنه برنامج قاس للتعذيب».
وقــال محامي خان ان موكله يعاني جراء هــذا البرنامج من «رضوض وإصابات 

جسدية ونفسية عديدة من غير المحتمل أن يشفى منها بالكامل».
لكن الناطق باســم وكالة الاســتخبارات المركزيــة بول جيميغليانو قال لـ «ســي 
ان ان»، ان «جهــود التحقيق التي اتبعتها الوكالة مع الإرهابيين كانت بســيطة وتمت 
بعنايــة فائقــة، كما كانــت قانونية ومثمرة للغايــة، وأن أقل من 100 معتقل مشــتبه 
بهم خضعــوا لهذا البرنامج منذ بدء العمل به في العــام 2002، وأقل من ثلثهم تطلب 
التحقيق معهم اســتخدام وســائل اســتجواب خاصة. وان الولايات المتحدة لم تلجأ 
إلــى التعذيب أو تمارســه». وقال محامــو خان إنه احتجز في العــام 2003 ونقل إلى 
جهة غير معلومة، قبل إرســاله إلى غوانتانامو حيث «ظل معتقلاً من دون توجيه أي 

تهم ومن دون محاكمة».

مقتل ستة في هجوم انتحاري في وادي سوات
■ مينجورا (باكســتان) ـ رويترز: قال الجيش الباكســتاني ان مهاجما انتحاريا 
اقتحــم نقطة تفتيش تابعة للشــرطة بســيارة محملــة بالمتفجرات في وادي ســوات 
المضطرب في شــمال غرب باكستان امس الاحد مما أســفر عن مقتل ستة أشخاص 
مــن بينهم طفلان وشــرطي. جــاء الهجوم الــذي وقع بالقــرب من مينجــورا المدينة 
الرئيســية في وادي ســوات بعد يوم من تصريح الجيش أنه طــرد من الوادي معظم 
المتشــددين بقيادة رجل دين يســير على نهج طالبان يشــتبك أتباعــه مع القوات في 
المنطقة منذ أســابيع. وقاد المهاجم الســيارة الملغومة من ماتا وهي بلدة تعرف بأنها 
معقل للمتشــددين الى مينجورا. وقال امجد اقبال المتحدث باسم الجيش في سوات 

«قتل طفلان وثلاثة مدنيين وشرطي. واصيب شرطي واحد».
 وأضــاف المتحدث ان رأس الانتحاري عثر عليها فــي موقع الانفجار. وفي واقعة 
منفصلة قال ســكان ان ثلاث جثث مقطوعة الرأس عثر عليهــا بالقرب من بلدة ماتا. 
وشن الجيش في الشهر الماضي هجوما قال عنه القائد المسؤول أمس الاحد انه نجح 
في اخلاء أغلب الوادي من المتشــددين وأخرج رجــل الدين مولانا فضل الله واتباعه 

الى وديان نائية تقع الى الشمال الغربي. 
وقــال الميجر جنرال ناصر جانجوا للصحافيين في مينجــورا ان قواته قتلت 290 
متشددا قال انهم كانوا مدعومين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة. وأضاف أن 143 
اخرين اعتقلوا خلال الهجوم الذي شارك فيه 20 ألف جندي قائلا ان ستة من رجاله 
قتلوا خلال العملية. وقال جانجوا ان فضل الله تمكن من جمع اتباع بلغ عددهم نحو 
خمســة الاف شــخص من خلال الدعوة لمنهج متشــدد من الشــريعة الاسلامية عبر 
محطــة اذاعية خاصة. لكن القائد الباكســتاني اضاف أن أغلــب اتباع فضل الله من 
الوادي اختفوا وســط الســكان منذ بدء الهجوم تاركين زعيمهــم ومعه نحو 500 من 

اخلص اتباعه ومن بينهم الكثير من الاجانب. 
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ÆW�uJ(« s� w�U*« rŽb�« »UOž V³'Ð p�–Ë ¨jI0

…—«œô« WOK� Z¹d?š u¼Ë ©U�UŽ ≤µ® ÍbŽU?'�« `�Uy

ô« pK�« ô U½√ ∫ «dšUÝ ‰UA qL?F�« sŽ qÞUŽË œUB²Aô«Ë

ÆÆW?O�U*«Ë …—U?−?²�« Íd¹“u�Ë W?�uJ×K� «dJý ‰u?A√ Ê√

hOB?�ð «uFOD?²'¹ r� Êu�ËR'*« ÊU?� «–«ò ·U{√Ë

b?F¹ «c¼ ÊU?0 s?Þ«u?LK� gO?F�« W?L?I� d??O?0u?²� ‰«u?�√

U¼uF?DA w²�« œuŽu�« sŽ ≥∂∞ W?ł—bÐË «dO?³� U?Fł«dð

r¼—u?y l� U¼uF?0— w²�«  «—UF?A�«Ë  UÐU�?²½ô« w0

cM� ∫U?×?{u?� ÆÆåVF?A�« «c¼ W?�b?) «Ë¡U?ł rN½« s�

U�√ ¨“d�« p�c� d?šQðË ö¦� X¹e�« rK'²½ r?� dNý√ WŁöŁ

…—«d� tO0Ë ÍdA³�« „öN²?Ýö� `�Uy dOž uN0 ÍUA�«

„UM¼ ÊuJ²'0 —«dI�« «c¼ o³Þ U� «–« t½« «b�R� ÆÆ…dO³�

ÆqLF?�« sŽ 5KÞUF�«Ë ¡«d?IH�« s×½ UM� …d?O³?� WŽU?−�

ÂUEMÐ ·ËdF*« ¨W?Oz«cG�« hB?(« l¹“uð ÂUE½ ÊU�Ë

‚«dF�« 5Ð ‚UHð« bFÐË±ππ± ÂU?Ž √bÐ bA ¨ÂUF�« l¹“u²�«

tŠU?$Ë ÂUEM�« WO�UF?HÐ dA« ±ππµ ÂUŽ …b?×²*« 3ô«Ë

w0 ¡«c?G�« qÐU??I?� jHM�« Z�U½dÐ —U?Þ« w0 l{Ë YO?Š

 Æe¹eŽ ‚—UÞ „«c½¬ WOł—U)« d¹“Ë `�UB� l{Ë ÕU$

w�U?Lý W?OLþUJ�« W?IDM� s� —U?B½ bL?×� ‰¡U?'ðË

”bI�«ò‡?� w�u¹ dł« ¡UI� ¡U?MÐ q�UŽ qLF?¹ u¼Ë œ«bGÐ

v�« ÷d?F??²½ UM½« UMKA U??� «–« ÂöJ�« lH½ U?� ∫åw?Ðd?F�«

W?L−?N�« Ác¼Ë 5O?A«d?F�« b{ W?N?łu� …d?O?³?� WL?−¼

sŽ Y×Ð« XM� bI�ò ·U{√Ë ÆÆsÞ«u*«  uA v�« XKyË

Ê« ô« 5LKF*« bN?F� w0 w²?Ý«—œ XON½√ Ê« bFÐ W?HOþË

WŁö?¦�« w�U?HÞ_ gO?Ž W?L?I� d?0Ë√ w?MKF?−¹ ô Vð«d�«

vKŽ qBŠ«Ë ¡UM³�« ‰U−� w0 qLŽ« ÂuO�« U½√ ÆÆwðb�«ËË

bŽU?'*« q�UF�« wN0 WOM?¹uL²�« WAUD³�« U?�√ w�u¹  uA

«dOA?� å“uF�«Ë Ÿu'« s� rN?OL%Ë 5OA«dF?�« lOL'

Âu¹ w0 Êu?FL?'ð ·uÝË U?NzUG�ô W?I¹dÞ Ác¼ Ê« v�«

œu??łË Âb??Ž W??−?×?Ð XO??G�√ b??A W?AU?D³�« Ê« V¹d??A

ÆÂd²;« d¹“u�« ‰UA UL� WO0U� WO�U�  UBOB�ð

ÍdJ'Ž WK�—√ w¼Ë ©U?�UŽ µµ® bF?Ý Â« WOA«d?F�« U�«

w²BŠ lOÐ√ XM�ò ∫WO½«d¹ô« ‡ W?OA«dF�« »d(« w0 q²A

«–« U�√ ¨v�U²O�« ÍœôË_ fÐö� Íd?²ý« wJ� WOM¹uL²�«

ÆåU¼bFÐ U¾Oý pK�« ô wM½U0 w²BŠ «uFDA U�

WKŠd*« …c¼ v�« —u?�ô« U?MÐ XKyË «–U*ò ∫X0U?{«Ë

‰«“       U� Â«b?y Ê«Ë ¨5K²×� sJ?½ r� u� «–U� ¨W³?FB�«

øÆÆW½U???N?*«Ë ‰c�« «c¼ b?¼U???AMÝ q?¼ ‚«d???F�« rJ?×¹

VŠUyË qðUAË Âd−� ö?F0 Â«by q¼ò ∫WKzUA X0U{√Ë

wzUI²½«Ë w×KB�Ë Í“UN²½«Ë —uðU²�œË WOŽULł dÐUI�

s� Â« ÆÆÆ W?O{«—«Ë VF?A�« ‰«u?�ô ‚—U?ÝË fK²�?�Ë

Æåø°ÂuO�« ‚«dF�« ÊuLJ×¹

 d¹c%

w0 wz«c?G�« s�_« w0 dO?³)« ¨rO¼«dÐ« Õö?0 bL?×�

s� WMOF� œ«u� ŸUD²A« Ê√ œU?0√ ¨WOA«dF�« W×B�« …—«“Ë

WŽU?:« —UA?²½« v�« ÍœRO?Ý WOz«cG�« h?B(« ÂUE½

Æ‚«dF�« ¡U×½√ s� b¹bF�« w0

W¹UMFÐ —u?�_« Ác¼ W?Ý«—œ V−¹ò t½√ rO¼«dÐ« Èd¹Ë

VOKŠ l¹“u?ð nAuÐ oKF?²¹ U?L?O?0 ÎU??yu?B?š ¨W?IzU?0

¨…dO?IH�« dÝ_« s� b¹b?F�« ÷dFO?Ý p�– Ê_ ¨‰UHÞ_«

ÆådD�K� ¨WŠ“UM�« dÝ_« UNÝ√— vKŽË

WK?ÒLJ?� WD?š „UM?¼ ÊuJ?ð Ê√ V−?¹ò t½√ ·U?????{√Ë

w²�« …dO?IH�« d?Ýú� WO�U*«  «bŽU?'*« ‰uyË ÊU?LC�

b?A ô«Ë ¨W?Oz«cG�« h?B×K� b?¹b'« ÂUEM?�UÐ dŁQ²?²?Ý

ÆåÎUŽuł 5OA«dF�« s� b¹bF�«  u1

∫w�œUN³?�« s'×� w½u½UI�« d?O³)« ‰uI¹ t?²Nł s�

Ê« UN?³IF?ð w²�« ôË WO�U(« W?�uJ(« oŠ s� fO� t½«

‚«dF�« VFý W¹UL( w�Ëb?�« lL²:« ÁdA« Êu½UA wGKð

d?¦�« U?ŽU?{Ë« gO?F¹ ‰«e¹ ô t½«Ë W?yUš W?ŽU?:« s�

qŠ«d�« wA«d?F�« fOzd�« b?N?Ž w0 X½U?� U2 W¹ËU?ÝU?�

Æt²ÝUO'� b¹bA�« w¼d� l� ©tK�« tLŠ—® 5'Š Â«by

s� W??Ž“u*«  U??O?LJ�« r?−?×Ð UM?I?Aœ u� ∫·U??{«Ë

ÂU?F�« ‰öš 5MÞ«u*« 5Ð W?OM¹u?L²�« W?AUD³�«  «œdH?�

w²�«  U×¹dB²�« r−?ŠË VÝUM²ð ô U¼U½błu� w�U(«

W?�d?A�« Ê“U?�?� lO?L?ł Ê« s� Êu?�ËR?'*« U?NÐ w�b¹

WAUD³�«  «œd?H0 W¾OK� W?Oz«cG�« œ«u*« …—U−²� W?�UF�«

Èdš« Ÿ«u½UÐ W¾OK� Èd?šô« w¼ T½«u*« Ê«Ë WOM¹uL²�«

`¹d?B?²�« ô«  «œd?H*« Ác¼ s?� d½ r�Ë Ÿ«u½ô« Ác¼ s�

d¹“Ë Ãd?�?¹ Ê« dE²½« XM� ÂU?F?�« ¡U?N?²½« bM?ŽË jI?0

l¹“uð WOKL?Ž tðbNý U?� vKŽ nÝ« U½« ‰uI¹Ë …—U?−²�«

‰bÐ l¹“uð r²OÝË RJKð s� WOM¹u?L²�« WAUD³�«  «œdH�

UM½« ô« Ÿ“uð r� w²�« W?Oz«c?G�« œ«u*« sŽ U?{uŽ Íb?I½

 «œdH*« Ác¼ hOKIð Õd²Ið …—U−²�« …—«“Ë ÊUÐ QłUH²½

ÆUNzUG�ô «bON9 nBM�« v�«

Õd²?I*« «c¼ ÕdD¹ Ê« —błô« s� sJ¹ r�« ∫‰¡U?'²¹Ë

u¼ sÞ«u*« Êô ¡U²H²Ýô« o¹dÞ sŽ t'H½ sÞ«u*« vKŽ

U³?�²M� ÊU� Ê«Ë v²?Š ÊU*d³�« fO�Ë WAö?F�« VŠUy

ÆVFA�« q³A s�

oO?L?F�« U?NIK?A sŽ n'?O½uO?�« XÐdŽ√ U?N?³½U?ł s�

»d(« Ác¼ UNMŽ  d?HÝ√ w²�« ŸU{Ë_« rAUH²²� W?−O²½

 «uM?Ý lÐ—ô« ‰ö???š ‚«d???F�« ‰U???H?Þ√ vKŽ U?¼—UŁ¬Ë

nB½ Ê√ d??�c�UÐ d¹b??łË ‡ ‚«d?F�« Ëe?ž s?� nBM�«Ë

Ê√ q³A v²ŠË Æ…dAŽ WM�U¦�« ÊËœ ÎU³¹dIð ‚«dF�« ÊUJÝ

ÊËdO?¦� ‰U?HÞ√ „UM¼ ÊU?� Î̈«bNŽ Àb?Š_« Ÿ«dB�« √b?³¹

„UMN0 ÆW¹c?G²�« ¡uÝË ÷d*« —UDš_ …bAÐ Êu?{dF�

W'?�U)« sÝ ÊËœ ‰U?HÞ√ WFÐ—√ q� 5Ð s� b?Š«Ë qHÞ

 ÆW¹cG²�« ¡uÝ s� …bAÐ v½UF¹

 u1 ‰U?HÞ√ W??O½U?LŁ q� 5Ð s� b??Š«Ë qHÞ „UM¼Ë

 ÆÁdLŽ s� W'�U)« ⁄uKÐ q³A

…dOD)« —UŁü« s� ¨w�Ëœ d¹dIð —c?Š dš¬ V½Uł s�

¨5OA«dF�« ‰U?HÞ_« vKŽ ‚«dF�« b{ WKL²?×� »dŠ Í_

rAUHð sŽ ÎöC0 ¨…U0u�«  ôUŠ s� ·ôü«  U?¾� ÎUFAu²�

s� o¹d0 Áb?Ž√ Íc�« ¨d¹dI²�« b�√Ë ÆW?ŽU:«Ë ÷«d�_«

5OÐË—Ë_«Ë 5OJ¹d?�_« ¡U³?Þ_«Ë 5¦ŠU?³�«Ë ¡«d³?)«

Ê√ ¨≤∞∞≥ ©d¹UM¹® w½U?¦�« Êu½U?� ≤∂ ‡≤∞ s� …d?²?H�« w0

w0 ‚«d??F�« ‰U?HÞ√ dE²?Mð W?ŽU?:«Ë ÷«d??�_«Ë  u*«

 U?O0u�« œ«b?ŽQÐ Âe'« s?J1 ô t½√ dO?ž ¨»d(« W�U?Š

 Æ·ôü«  U¾� v�« qBð Ê√ sJ1 w²�« W³Iðd*«

d9R?� w0 eMJÝu?¼ p¹—« ¨Y×?³�« o¹d?0 fOz— b?�√

Êu½UF¹ wA«d?Ž qHÞ ÊuOK� nB½ Ê«ò ∫ÎözUA ¨w0U?×y

‚«d?F?�« pK1 ôË ÆåÊ“u�« hI½ Ë√ W¹c??G?²�« ¡u??Ý s�

wHJð W¹Ëœ√Ë ¨bŠ«Ë dN?A� wz«cž ÊËe�� Èu?Ý UO�UŠ

‚«dF�« sŽ  «œ«b�ö� lDA Í√ Ê√ wMF¹ U2 ¨dNý√ WŁöŁ

…U½UF?� s� rAUH²?Ý WO³D�« t?ðPAM� VOBð dzU?'š Ë√

 Æ‚«dF�« ‰UHÞ√

Êb� ÀöŁ s� UO½«b?O� Y×³�«  U�uKF?� lLł - bAË

l�  öÐU?I� d³?ŽË ¨¡öÐd�Ë …d?B³�«Ë œ«b?GÐ ∫WO?A«dŽ

 ÆWOA«dF�« W�uJ(« s� qšbð ÊËœ ¨WOA«dŽ WKzUŽ ≤∞∞

5KI²'*« 5Lłd²*« s� œb?Ž Â«b�²ÝUÐ o¹dH�« ÂUAË

WLEM� d³Ž w¦×³�« o¹dH�« qLF¹Ë ÆZzU²M�« WAœ ÊULC�

vKŽ »d(« d?OŁQð WÝ«—b� ±ππ± ÂU?Ž X'ÝQð WKI²?'�

Æ5OA«dF�« 5O0U×B�« s� WŽuL−� l� ‰UHÞ_«

Íœd� ¡UO²Ý«Ë wFOý s¹U³ðË wMÝ i'—

…—U?−?²�« …—«“Ë W?O?A«d?F�« o0«u?²?�« W?N?³?ł X³�UÞ

W???AUD³?�«  «œd??H???� hO?KIð U?¼—«d??A s?Ž ‰Ëb??F?�UÐ

w0 W¹—b??B�« WK²J�«  d??³?²??Ž« 5Š w0 ¨W??OM¹u?L??²�«

vKŽ …—«“u?�« s� jG??CÐ ¡U???ł t½QÐ —«d??I�« ÊU?*d??³�«

Æq³I*« ÂUFK� UNðUBOB�ð …œU¹e� »«uM�« fK−�

∫wLO�b�« ÊU½bŽ —u²�b�« o0«u?²�« WN³ł fOz— ‰UAË

s� b¹eO?Ý WOM¹uL²?�« WB(«  «œdH?� hOKIð —«dA Ê«

W?�uJ(« W?�e?Ž s� b¹e?O??ÝË wA«d?F�« Ÿ—U?A�« W??L?I½

cM�  b?L?²Ž« w²�« W?AUD³�« Ác¼ Ê« U?×?{u?� ¨WO�U?(«

vKŽ wÐU?−¹ô« dŁô« U?N� ÊU� œö?³�« w0 …b¹b?Ž  «uMÝ

ÆW?Oz«cG�« œ«u?*« s� t²?łU?Š bÝ vKŽ XK?LŽË VF?A�«

q�Q?²?¹ ÊU?� wA«d?F�« V?F?A�« Ê« v�« wL?O?�b�« —U?ý«Ë

–« UN?BOKIð r²¹ Ê« ô WOM¹u?L²�« WB(«  «œd?H� …œU¹“

WyU?š sÞ«u*« vKŽ U¹œUB²?A« dŁR²Ý W?OKLF�« Ác¼ Ê«

qLF�« sŽ WKÞUŽ VFA�« s� …dO³� W³'½ Ê« rKF½ UM½«Ë

 ÆtðUOŠ W½“«u� vKŽ sÞ«u*« qLFOÝ nOJ0

fK−??� w0 W¹—b?B�« WK²?J�« XH?yË ¨U?N??³½U?ł s�

d?�ôUÐ s?Þ«u*« vKŽ W?OM¹u??L?²�« œ«u*« hOK?Ið »«uM�«

ÆWOAOF*« sÞ«u*« …UOŠ vKŽ U³KÝ dŁROÝ Íc�« dOD)«

«c¼ Ê« W?K²J�« f?Oz— wF???OÐd�« —U???B½ VzUM?�« ‰U??AË

fK−?� vKŽ …—U?−²�« …—«“Ë s� U?DG{ b?F¹ hOKI?²�«

bFÐ p�– wðU¹Ë q³I*« ÂUFK� U?NðUBB�� …œU¹e� »«uM�«

W?OM¹uL?²�« W?AUD³�«  «œd?H� 5'?% w0 …—«“u�« qA?0

s� b¹b?FK� U?N?�u?yË Âb?Ž v�« W?0U?{« U?NðœU¹“ Âb?ŽË

V−??×Ð W¹—b??y WK²J� V�UD?½ ∫·U?{«Ë Æ UE0U??;«

»«uM�«Ë 5?�U??F�« ¡«—b*« s?Ž W??OM¹u???L??²�« W??AU?D³�«

Æœ«u*« Ác¼ v�« WłU×Ð X'O� w²�« WyU)«  Uł—b�«Ë

‰«u�ô« w0 «d?O³� «—UŁb½« „UM?¼ Ê« wFOÐd�« `{Ë«Ë

—uł« WML?C²*«Ë WOM¹u?L²�« WAUD³?�« vKŽ ·dBð w²�«

vKŽ Ê«Ë ¨U¼d?OžË s?×A�«Ë  ôu?L?F�«Ë nKJ*« qIM�«

 «œ«d¹UÐ UNC¹uFðË WOM¹u?L²�« WAUD³�« ¡UG�« W�uJ(«

 Uł—b�«Ë ¡«—b*« s� W?OM¹uL²�« ¡UG�« b?FÐ p�–Ë W¹œU�

ô«u?�« d?0u?OÝ d?�ô« «c¼ Ê« d?�–Ë Æ»«uM�«Ë W?yU?)«

Æ5MÞ«u*« 5Ð UNF¹“uð w�U²�UÐË W�uJ×K� WKzUÞ

 UE0U×� d³�« w½UŁ —U?A Í– k0U×� ÈbÐ« W³½Uł s�

sŽ …—U?−²�« …—«“Ë e?−?F� b¹bA�« t?{U?F²?�« »uM'«

‰U?AË WE0U;« w0 W?OM¹uL?²�« W?AUD³�«  «œdH?� dO?0uð

ò w0 Êô« v²?Š X?KA?0 …—«“u�« Ê« Ê«uKŽ rþU??� e¹e?Ž

¨d?N?ý« W?'?L??š cM�Ë W?OðU?³M�«  u¹e?�« …œU?� d?O?0uð

W²Ý …b* “d�« …œU0 5MÞ«u*« eON& sŽ UC¹«  e−ŽË

5×D�UÐ 5MÞ«u*« b¹Ëeð s� sJL?²ð r� UN½« UL� ¨d?Ný«

ÆådNý« WŁö¦�« »—UI¹ U*

w�U?F?� ÂU?�« WKJA?*« Ác¼ ÕdÞ -ò t½« Ê«uKŽ b?�«Ë

ÂU?A—ô«Ë  U??OzU??B?ŠôUÐ Áb¹Ëe?ð -Ë ¡«—“u�« fOz—

Æåd�ô« «c¼ ‰uŠ WIOAb�«

Ê« …—U−²�« …—«“Ë ÊUJ�UÐ t½« —U?A Í– k0U×� Èd¹Ë

r¼ «uMJL?²¹ w� 5MÞ«uLK� W¹b?I½ m�U³� ¡UD?ŽUÐ ÂuIð ò

t'H½ XAu�« w0Ë ¨WOM¹uL²�« WAUD³�«  «œdH� ¡«dý s�

o¹dÞ sŽ ’U)« ŸUDIK� œ«dO²Ýô« c0UM� `²0 s� bÐ ô

Æå…—ËU:« Ê«bK³�«

WLEM� rOŽ“ Íd?�UF�« ÍœU¼ VzUM�« V�UÞ fJF�UÐË

¡U?G�UÐ wFO?A�« wA«d?F�« n�U×?²�«  U½uJ� b?Š«Ë —bÐ

…d?OI?H�« qz«u?F�« vKŽ U¼b¹b?%Ë W?OM¹uL?²�« W?AUD³�«

ÆÆjI0

wKŽ b?O?'�« vKŽô« wM¹b�« lłd*« q?¦2 bI?²½« U?L?� 

WAUD³�« œ«u?� iFÐ ¡UG�« —«dA ¡öÐd?� w0 w½U²'?O'�«

VF?A�« o×Ð ån×:« —«d?I�«ò ‡Ð t?HyËË W?OM¹uL?²�«

sŽ Y×?³�UÐ »«uM�« fK−?� ¡U?C?Ž√ U?³�UD� ¨wA«d?F�«

s� ôbÐ W??AUD³?�« œ«u?� w0 q?yU?(« hI?M�« »U?³??Ý√

w½UF¹ rN³�²½« Íc�« rN³Fý „d²Ð r¼U¹« ULN²� ¨UNzUG�«

 ÆdIH�«

WFL'« W³Dš w0 wzöÐdJ�« ÍbN*« b³Ž aOA�« ‰UAË

ÊUÐ Ÿu³Ý_« «c¼ Q?łUH½ ¡öÐd� w0 wMO'?(« s×B�UÐ

hOK?IðË W?AU?D³�«  «œd??H?� i?FÐ ¡U??G�ô W?O?½ „UM¼

gOF¹ VFA�«ò ¡öÐd?� WFLł VODš ·U{√Ë ÆU?NCFÐ

wMF¹ «cN0 —«d?I�« «c¼ c�ð« U� «–«Ë …U½UF?�Ë ÊU�dŠ w0

…U½U???F??� v�« ·U??C?ð …U½U??F*« s?� b¹b??ł »UÐ `?²??0

W?OM¹uL?²�« W?AUD³�« œ«u� hOK?Ið —«dA «œU?Ž ¨5MÞ«u*«

wzöÐdJ�« bI²½«Ë ÆV?FA�« o×Ð «dODšË UH×?−� «—«dA

rN?(UB?� sŽ Y×?³�UÐ »«uM�« bF?²?³O� ∫özU?A »«uM�«

Íc�« wA«dF�« VFA�« …U½UF?� l0— sŽ Y×³�«Ë WyU)«

v�« Áu½Ë ÆgOF�« WLI� sŽ Y×³�« s� w½UF¹Ë rN³�²½«

U?N?Ð d1 …U½U?F??� „UM¼ Ê« W?IÐU??Ý W?³Dš w0 ‰U??A t½«

W?O?M¹u?L??²�« W?AUD³?�« hI½ V³?'?Ð wA«d?F�« VF??A�«

ÆozU?I?(« `O{u?²� «b?0Ë …—U?−?²�« d¹“Ë UMO�« qÝ—√Ë

q³??A W?F??L?'« W??³Dš w0 V�UÞ b??A wzöÐdJ?�« ÊU?�Ë

fK−?� w0 …—U?−?²�« d?¹“Ë »u?−?²?'¹ ÊUÐ 5Žu?³?Ý√

ÆWOM?¹uL²�« W?AUD³�«  «œdH?� hI½ »U³?Ý√ sŽ »«uM�«

cO?HMð Ê« ‰uIð W?OŽU?L²?ł«Ë W¹œUB?²A« e?�«d� Ê√ 5ÐË

qJA¹ —«dI�« «c¼ Ê«Ë Ÿu'« s� W�U×Ð V³'²OÝ —«dI�«

hI½ »U?³Ý√ sŽ Y×?³�UÐ U?³�UD� ÆVF?A�« vKŽ «dDš

ÊuOK� ±∏ „UM?¼ Êô UNzUG�« s� ôbÐ W?OM¹uL?²�« WAUD³�«

ÆŸu'« s� w½UFOÝ wA«dŽ

sŽ ÊU?L?¦??Ž ·Ëƒ— b?O?'�« VzUM�« ‰U?A W??²?N?ł s�

‰uŠ Âu¹ ÊU*d?³�« W'Kł w0 ©w½U?²ÝœdJ�« n�U?×²�«®

W?¾¹œ— ¨W?O½U?L?OK'?�« WE0U?; W?OM¹u?L?²�« W?B?(« Ê«

5MÞ«u*« vKŽ X?Ž“Ë w²�« W?Oz«c?G�«  «œd?H*« iFÐË

UNM�Ë ¨ÍdA³�« „öN²Ýö?� UN²OŠöy ÂbŽ X³Ł ¨„UM¼

WD?M(« Ÿ«u½√ √u???Ý√ s� Z?²M¹® Íc�« ¨5?×D�« …œU???�

ÆUAöÞ« WHEM*« dOžË W1bI�«

‚«dF�« »uMłåbÝ_« W³ŁËò s� W¦�U¦�« WKŠd*UÐ ¡b³�« »d�

v�U¹œ w1 5×K4*« qLŽ rOEM²� WOÝUz— W¾O¼ qOJAðË

nA?� ∫åwÐdF?�« ”bI�«ò ‡ œ«b?GÐ º

¡«uK�« gO?'« w0 WM�U?¦�« W?AdH�« bzU?A

WKŠd*UÐ ¡b³�« »d?A sŽ w/UG�« ÊUL?¦Ž

WE0U?×� w?0 WOM�ô« WD)« s?� W¦�U?¦�«

W??I??Šö* åb??Ýô« W??³ŁËò W??O??ÝœU??I�«

¡bÐ q³??A  d?0 w²?�« WÐuKD*« d??yUMF�«

oÞUM?� v�« w{U*« d??N??A�« W??O?KL??F�«

ÆWM¹b*« ·«dÞ« w0 Èdš«

s� v�Ëô« WKŠd?*« Ê« w/U?G�« ‰U?AË

vKŽ i³?I�« ¡U??I�« sŽ  d?H?Ý« WD)«

 U?O?L?� …—œU?B?�Ë 5×K'*«  «d?A?Ž

 U???B?M�Ë W???×?KÝô« s� …d???O????³???�

WK?Šd*« XKL???ý 5Š w?0 ¨a¹—«u???B�«

 «u?I� U?OM�« «e?�d?� ±∂ ¡U?A½« W?O½U?¦�«

w0 oÞUM*« s� œbŽ 5Ð WŽ“u²� gO'«

W¦�U¦�« WKŠd*« Ê« v�« «dOA� ¨WO½«u¹b�«

W?I?Šö?� UNM?� œ«d¹ U³?¹dA √b?³?²?Ý w²�«

XÐd¼ w²�« WÐuKD*«Ë W×K'*« dyUMF�«

 U?�uKF?� ¡u?{ w0 ¨WM¹b*« Ã—U?š v�«

sŽ WOM�ô« Èu?I�« UNJK²9 W¹—U?³�?²Ý«

W?AdH�« bzU?A b?�«Ë Æ¡ôR¼ œułË s�U?�«

…UO?(«  œUŽ« åb?Ýô« W³ŁËò W?OKLŽ Ê«

v?�« W???????O½«u?¹b?�« o?ÞUM?� V?Kž« w?0

ÂU??�« ‰U?:« X×??'??0Ë ¨U?N??²??F?O??³Þ

¨wFO³?Þ qJAÐ rNKLŽ W�Ë«e* 5MÞ«u*«

U* WOM�ô«  «œUOI�«Ë tŠUOð—« sŽ UÐdF�

…b*« ‰ö??š W??OM�ô« WD?)« t?²??I??I??Š

ÆWO{U*«

ÊU?−K?�« w0 ÍœU?O?A b??�« v�U¹œ w0Ë

b?N??Að w²�« WE?0U?;« w0 W??O?³?F??A�«

WO?ÝUz— W¾O¼ qOJAð U?O³'½ «—«dI?²Ý«

qzU??B??0 s� W??×K'??�  «œU??O??A rCð

…—uŁ V?zU??²???�Ë ‚«d???F�« ”U???L???Š®

¡U?LŽ“Ë W?O³?FA�« ÊU?−K�«Ë s¹dA?F�«

qL?Ž vKŽ ·«d?ýô« v?�u?²ð ©dzU?A?F�«

 «uI�« „—U?Að w²�« W×K'*« qzU?BH�«

rOEMð b{ »d(« WOJ¹d?�ô«Ë WOA«dF�«

s� qzUBH�« uKðUI� sJ9 U?LO0 ¨…bŽUI�«

d?yU?MŽ …œ—UD* W?O?KL?Ž d?³??�« c?O??HMð

W??FÐU??²�« Èd?I?�« Èb?Š« w0 …b??ŽU??I�«

  ÆWONOłu�« WOŠUM�

U?ŽU?L?²?ł« Ê« wšd?J�« —b?O?Š ‰U?AË

…œUA r{ WÐu?IFÐ ¡U?CA w0 b?IŽ Uz—UÞ

W?O³?F?A�« ÊU−?K�«Ë W×K'?*« qzUB?H�«

qzU??³?A U?N?MJ'ð w²�« ÊU??FM� W?O??ŠUM�

 «dO?L(«Ë W?OšdJ�«Ë d?Lý® dzU?AŽË

 ¨© «dO¼“Ë …œœUG³�«Ë

W¾?O¼ qOJAð ŸUL?²łô« ‰ö?š —dIðË

v�u?²ð ¡U?C?Ž« W?'?L?š rCð W?O?ÝUz—

W?×K'*« qzU?B?H�« qL?Ž vKŽ ·«d?ýô«

- t½« wšdJ�« ·U?{«Ë ÆWO?ŠUM�« qš«œ

l¹“uð vK?Ž ŸU?L?²??łô« ‰ö?š ‚U??Hðô«

WO?ŠUM�« lÞ«uA vK?Ž W×K'*« qzU?BH�«

oÞUM� lOLł vKŽ Ÿ“u²ð YO×Ð WF'²�«

rC¹ bŠ«u�« lÞUI�« Ê« U×{u� ¨ÊUFM�

s� WO?ŠUM�« W¹UL?Š Êu�u²¹ öðU?I� ±∑µ

rOEMð d?yUMŽË W¹d?O?HJ²�«  U?ŽUL?'«

 U?OKL??F�« c?O?HMð sŽ ö?C??0 …b?ŽU?I�«

w0 …b?ŽU?I?�« d?yUMŽ VI?F?²� W??×K'*«
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v�u?²²?Ý WO?ÝUzd�« W¾?ON�« Ê« b?�«Ë

w²�«  U?AËd)«Ë  «“ËU?−²�« s� b?(«

W×K?'*« qzUBH?�« œ«d0« iFÐ UN?³Jðd¹

…œU??O?A l� q?L?F�« o?O?'M?ð sŽ ö?C??0

 U³ł«u�« cO?HMð qł« s� v�U¹œ  UOKLŽ

r²¹ W¾?ON�« ¡UCŽ« ÊUÐ U¼uM� W?�d²A*«

÷d??G� d?N??ý« WŁöŁ q� rN�«b??³?²??Ý«

WLN?� w0 qzUBH�«  «œUO?A VKž« ‰uLý

 Æ·«dýô«
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‰ö??š  b??N??ý WE0U??;« Ê« w?šdJ�«

WOKLŽ d³�« cOHMð …dOšô« WŁö¦�« ÂU¹ô«

…—uŁ VzU???²??�® W??×K?'*« qzU??B???HK�

sŽ öC?0 ©‚«dF�« ”U?LŠË s¹d?AF�«

oO'M²�«Ë ÊËU?F²�UÐ W?O³F?A�« ÊU−K�«

©—Q¦�«® UNOKŽ oKÞ« W�d²A*«  «uI�« l�

vL?'¹ U� d?yUMŽ vKŽ Âu?−N�« XKL?ý

vKŽ «u�u²Ý« s¹c�« W?O�öÝô« W�Ëb�UÐ

q³A WONO?łu�« WOŠU½ w0 WOK¹Ëb�« W¹dA

d?A?Ž WŁöŁ «uK²?A Ê« bF?Ð ÂU¹« W'?L?š

±µ WÐUy« l� W¹d?I�« ÊUJÝ s� UB?�ý

sŽ ö?C0  «dA?F�« ·UD²š«Ë s?¹dš«

 ÆWOMJ'�« —Ëb�« s� œbŽ dO�bð

≤µ q²A sŽ  dHÝ« WOKLF�« Ê« ∫‰UAË

Êö?L×¹ ÊUMŁ«® ¡«d?�« W?FÐ—« rNMOÐ s�

s¹dš« ¥π ‰UI²Ž«Ë ©W¹—u'�« WO'M'«

ÊU?−K�« w?KðU?I?� s� W?F?Ð—« WÐU?y« l�

ÆwA«dF�« gO'« w³'²M� s� …dAŽË

©“d²¹Ë—®  W×K��  UNł«u� ¡UMŁ« t²ÐU�« bFÐ WÐuIFÐ vHA²�� w# ÃöF&« vIK²¹ w'«dŽ qHÞ

‚«dF�« w1 ÊU4½ô« ‚uI( hBB²� bNF�Ë UOKŽ WO{uH� fOÝQð

WO�uJ?Š —œUB�  b�« ∫åwÐdF�« ”b?I�«ò ‡ œ«bGÐ º

UOKF�« WOA«dF�« WO?{uH*« fOÝQð sŽ ÊöŽô« »dA sŽ

‚u?I( hB?�²*« wA«d?F�« b?NF*«Ë ÊU?'½ô« ‚uI?(

Íœ ÊUHO²Ý …b?×²*« 3ô« q¦2 —Uý« XAË w0 ÊU'½ô«

tðœUO?Ý q�U� vKŽ qB?×OÝ ‚«d?F�« Ê« v�« «—u'²?O�

‚U¦?O* lÐU'�« qBH�« WML?O¼ s� tF0— bFÐ q³?I*« ÂUF�«

±∞≤≤π Õ«dÝ ‚öÞ« sŽ ÊöŽô« - U?LMOÐ …b×²*« 3ô«

 u?³Ł bFÐ ¡U?C?I�« v�« s¹d?š« ¥∂±± W�UŠ«Ë ö?I?²F?�

WE0U×?� WÞdý bzU?A f�« q²A U?LO0 ÆÆrz«d?ł rNÐUJð—«

sKŽ« 5Š w0 ÆÆt?³�u?� w0 WH?ÝU½ …u³?Ž —U−?H½UÐ qÐUÐ

Íd???Ý wÞd???ý ·ô« ≥ œu???łË s?Ž W???OKš«b?�« d¹“Ë

 Æq×M*« YF³�« »eŠ w¹œUOA ◊UA½ Êu³IF²¹

‚u?I( 5?²'�« w*U?F�« Âu?O�UÐ W?O�U?H?²Š« ‰ö?šË

Í—u½ ¡«—“u�« f?Oz— ‰U??A f?�« œ«b??GÐ w0 ÊU???'½ô«

W??0U??IŁ aO??Ýdð v?KŽ …b¼U??ł qL??Fð ÁœöÐ Ê« w?J�U*«

s� X?BK�ð Ê« b???FÐ ÊU???'½ô« ‚u???I??Š W???Ý—U2Ë

Í—uðU?²?�b�« ÂU?EM�« U?N?Ý—U1 ÊU?� w²�« U?N?ðU?�U?N?²½«

ÂUE½ W??�U??A« vK?Ž ’d?(« ‰ö??š s?� p�–Ë oÐU??'�«

oOI% ÊQÐ dA« tMJ� ÆUOÝU?OÝ `²HM� wÞ«dI1œ ÍœbFð

qO¼Q?²?� d?�ô« ÃU?²?×¹ Y?O?Š ö?N?Ý fO?� ·b?N�« «c¼

 U?N?łu?²�«Ë ¡«—x� ‰œU?³²?� Â«d?²?ŠUÐ wN?²M¹ —«u?ŠË

d?Š q³?I?²?'?�Ë d?{U?Š WŽU?MB� œu?I¹ U0Ë nA«u*«Ë

W?L??N?� oO??I?% XN??ł«Ë «–« t½« vKŽ œb?ýË Æ‚«d??FK�

·b?N�« «c¼ W?Ý—U2Ë W?0U?IŁ ÊU?'½ô« ‚uI?Š Â«d?²?Š«

‰Ušœ«Ë ’u?JM�« ÂbŽ V−¹ t½S?0  UAu?F�Ë VŽU?B�

nK²?< WOÝ«—b?�« Z¼UM*« w0 ÊU'½ô« ‚u?IŠ ¡ÈœU?³�

XAu�«Ë b??N?'« s� b?¹e?� ‰cÐË W??O?L??OKF??²�« qŠ«d*«

5H??I?¦*UÐ W?½U?F??²?Ýô« v�« U??ŽœË Æp�– v�« ‰u??yuK�

W?ŽU?ý« qł« s� w½b*« l?L?²?:«  U?LEM�Ë ¡«d?³?)«Ë

 ÆÊU'½ô« ‚uIŠ  UÝ—U2 nOI¦ðË

Ê«b?łË ÊU'?½ô« ‚uI?Š …d¹“Ë X�U?A U?N²?N?ł s�Ë

‚u?( w?*U?F�« Âu??O�« W?O�U??H?²??Š« XLE½ w²�« r?�U?Ý

 U�UN²½ô ÷dF²ð ‚«dF�« w0 ‚uI(« Ác¼ Ê« ÊU'½ô«

 P?AM� V¹d?�ð v?�«  b?²?�« w²�« W?OÐU¼—ô« ‰U?L?Žô«

W?Ý—U2 Ê« X×?{Ë«Ë Æ5MÞ«u?LK� W?�U?F�«  U?�b?)«

U?C¹« w¼ U/«Ë jI0 W?OÝU?O?Ý X'O� ÊU?'½ô« ‚uI?Š

 ÆWO�bšË WO0UIŁË WOŽUL²ł«

v�« U?C¹« ÂUL?C½ô« WÝ«—œ Êô« r²¹ t½« X×?{Ë«Ë 

ÆWyU?)«  UłU?O²Šô« ÍË– ‚u?I( WO?�Ëb�« …b¼UF*«

œ«b??Ž« s� ¡U?N??²½ô« vKŽ qL??Fð …—«“u�« Ê« X0U??{«Ë

W?O?A«d?F�«  «—«“u�« Èb� 5KI?²?F*« lO?L?ł sŽ  U½U?OÐ

d?N??A�« s� «¡bÐ - t½« X�U??AË ÆÆW?OJ¹d??�ô«  «u?I�«Ë

Èb� 5KI?²?F*« U¼œ«d?0ô  özUF�« …—U?¹“ rOEMð w{U*«

Æ50dD�« Êu−Ý

U?OKF�« WO?{uH?*« fOÝQð sŽ Êö?Žô« »dA  b?�«Ë

fK−??� U?N?zU?A½« v?KŽ o0«Ë w²�« ÊU??'½ô« ‚u?I??(

vKŽ »«uM�« fK?−?� W?AœUB?� —U?E²½UÐ W�Ëb�« È—u?ý

‚u?I?( hB??�?²?� b?N?F?� ¡U?A?½« sŽ p�c?�Ë ÆÆp�–

WŽUý«Ë Êu½UI�« WDKÝ XO³¦ð ·bNÐ œ«bGÐ w0 ÊU'½ô«

‚«d?Ž v�« ôuyË U?NðU?Ý—U2Ë ÊU'½ô« ‚u?I?Š W0U?IŁ

ÆU¹œUB²A«Ë UOŽUL²ł« ÂUM²� dŠ

Íœ ÊU?H??O?²?Ý ‚«d?F?�« w0 …b?×?²*« 3ô« q?¦2 U?�«

YOŠ ‚«dFK� rN� ÂuO�« «c¼ Ê« v�« —Uý« b?I0 « «—u'²O�

q³?I*« ÂUF�« ‰ö?šË  ôU?H²?Šô« Ác¼ l� oI?×O?Ý t½«

W¹U?yË s� ‚«d?F�« l0— v?�« …—U?ý« w0 tðœU?O?Ý q�U?�

‚u?I?Š Ê« ‰U?AË Æ…b?×?²*« 3ô« ‚U?¦?O* l?ÐU?'�« bM³�«

Â«e²�« UC?¹« w¼ U/«Ë V'×0 ¡ÈœU³� X?'O� ÊU'½ô«

oOI% ÂU�« ö¹uÞ ‰«“ U� o¹dD�« Ê« U×{u� WÝ—U2Ë

«c¼ w0 ‚«dF�« …bŽU'0 W?�e²K� …b×²*« 3ô« sJ� p�–

 Æ‰U:«

wJ�U*«Ë ‘uÐ 5Ð WO½u¹eHK²�« …dz«b�« d³Ž ∆œU³*« ‚UHð« s¹b¹ YF³�«

Ê«œ∫åwÐd??F�« ”b???I�«ò ‡ œ«b??GÐ º

wLÝ U� w�«d²?ýô« wÐdF�« YF³�« »eŠ

fOzd�« 5Ð b?I??Ž Íc�« ∆œU?³*« ‚U?HðUÐ

¡«—“u�« fOz—Ë ‘uÐ Ã—u?ł wJ¹d?�ô«

…dz«b�« d???³??Ž wJ?�U*« Í—u½ wA«d???F�«

ÆWIKG*« WO½u¹eHK²�«

XLK'?ð Íc�« YF?³�« ÊU??OÐ ·U?{«Ë

`³?y√ò tM� W?�?'?½ åwÐd?F�« ”b?I�«ò

lÔÐU???²?ð w½«b�«Ë wyU???I?K� ÎU???×???{«Ë

jD�Ô*« q'K'Ô�  U?IKŠ cOHMð qy«uÓðË

cMÔ� w½«d?¹ô« ‡ w½u?O?N?B?�« ‡ wJ¹d?�ô«

‰ö²Šô«Ë rýU?G�« Ê«ËbFK� ‰Ë_« ÂuO�«

mOy d?³Ž ÆÆ«c¼ UM?�u¹ v²ŠË ¨iO?G³�«

fK−?�® qO?³?A s� WŠu?C?H?� Wzd²?N?Ô�

W??�uJ(« ÆÆW??²?AR?*« W?�uJ?(« ÆÆrJ(«

ÆÆ©WOMÞu�« …b?Šu�« W�uJŠ ÆÆWO�U?I²½ô«

÷d???0 s� U???N???F???� o0«d?ð U???�Ë ¨a�«

W×IMÔ*« W�?'M�« u¼Ë ©a'*« —u²Ýb�«®

Íc�«Ë ÊU�bOK0 Õu½ w½uONB�« —u²Ýb�

WHK²?�Ô*« tð«dI0Ë Áœ«u0 Áu?F{«Ë Óœ«—√

W?OMÞu�« ‚«dF�« W¹u¼ ¡U?G�≈Ë qÐ fLÞ

 U½UO� v�« t²O²HðË tLO'IðË WO�uI�«Ë

fÝ_« vKŽ W?LzU?A ÆÆW?KðU?I?²?�Ë WK¹e¼
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dÒ0ÓË U0 Íd?'I�« dO?−N²?�«Ë W¹uN�« vKŽ
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©ÍbN*« g?Oł®Ë ©—bÐ oKO0Ë W?O½«d¹ô«

W?OM�_« W¹U?L?(«  U?�d?AÐ vL?'Ô¹ U?�Ë

`Ð– q'K'?� w?0 W?OÐd?G�«Ë W?OJ¹d?�ô«
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œU?N?−K� U?OKF�« …œU?O?I�« ‚U¦?³½«Ë W?0U?�

W?�ËU??I*«  U?N?³??ł W?O?IÐË d¹d??×?²�«Ë

wJ¹d?�ô« ŸËd?A*«  ÆÆÈd?š_« …b¼U?−Ô*«

WKOL?F�« ÈuI�« W?Nł ŸÒbBÓðË w�ö?²Šô«

 U½U???OJ�« p?JHðË ¨Ê«d¹≈Ë U???�d??O???�_

s� WKy«u?²*«  UÐU?×'½ô«Ë W?O?HzUD�«

U?Nð—Ëd?O??yË WKO?L?F�« wJ�U?*« W?�uJŠ

w³FA�« q¦*« d?Ò³FÔ¹ UL� ©ÁdC?Ôš WŽ«e0®

¨‘UÐË_« 5K²?×Ô*« W?�bš w0 ÆÆwA«d?F�«

 U¾²0ô« w0 WOJ¹d�ô« W³FK�« qA0 bFÐË

…—dJ²*« W??³�UD*« w?0Ë ÆÆozU?I??(« vKŽ

oO?I?×?²Ð t½u?L?'Ô¹ U0 wJ�U*« W?�uJ(

sJ�Ë ¨5½«u?I�« iFÐ —«dA≈Ë W?(UB*«

¨tK� p�– b??FÐ ÆÆt?ODF¹ ô ¡wA?�« b?AU?0

Ód³?Ž wJ�U*« qOL?F�«Ë ‘uÐ Âd−Ô*« Q?−K¹

W²O?IÓ*« W³FK�« q'K'� w0 Ì…b?¹bł ÌWIKÓŠ

Ë√ ©∆œU³?� ‚UHð≈® ÁuLÝ√ U?� lOAuð v�«

W?O½u¹eHKð …dz«œ d?³?Ž ÆÆ©U¹«u½ WI?OŁË®

d9R0 wJ�U?*« qO?L?F�« U?N?0œ—√ W??IKG?Ô�

ÊuOF�« w0 œU�d�« —– tO0 ‰ËUŠ w0U×y

5�U?C?*« vKŽ W?Šu??C?H*« W?OD?G?²�«Ë

w0 w�dÓ¹ Íc�« ÆÆ‚U?Hðô« «cN� WO?IO?I(«

‰ö???²???Šô« f?¹dJð v?�« U???NK� Áœu?MÐ

b�ô« WK¹uÞ mO?y d³Ž ‚«d?FK� wJ¹d�ô«

…b¹b?Ž ‰UJýQÐ ‰ö²?Šô«  «uA bł«u?²�

W??Lz«b�« b??Ž«u?I�« W??�U??A«® ÆÆU?N?MOÐ s�

WK−FÐ wA«dF�« œUB²Aô« jÐ—Ë ©W²ÐU¦�«

w*UF�« Í—UJ²?Šô« w�ULÝ√d�« œUB?²Aô«

©‚u?'�« œU?B²?A«® qO?F?Hð WD0U¹ X%

WOJ¹d?�ô« W¹—UJ²Šô«  U?�dA�« 5J9Ë

w0 W�—U?A*« œuI?Ž lOAuð s� W?OÐdG�«Ë

W??ODHM�« ‚«d??F�«  «ËdŁ VNM� ÃU??²½ô«

b?O?F??Bð vKŽ qL?F�«Ë ÆÆU??NK� tð«ËdŁË

…b¼U:« WOA«dF�« W?�ËUI*« WÐ—U×Ô� mOy

 Æ©»U¼—ô« W×0UJ�® vL'Ô¹ U� rÝUÐ

 dÐUB�« `'UJ*« UM³Fý ¡UMÐ√ U¹

Êö?Ž≈ ¡w−¹ Ê√ Î«bÐ« ÎW?0œU?B?Ô� fÓO�

W?O?A?Ž ©∆œU?³*« ‚U?Hð«® V¹d*« ‚U?Hðô«

W¹ôË w0 ©f?O�uÐU½«® d9R??� œU??I??F½≈

‘uÐ Âd−?Ô*« …œUOIÐ W?OJ¹d�ô« b?½ö¹d�

Î«—UL¦?²Ý« WOMOD'KH�« W?OCI�« WO?HB²�

UJ?¹d??�« ‰ö???²??Š«  U???šUM�Ë ·Ëd?E�

b?³Ž Êö?Ž≈ d³?Ž vK& U� «c¼Ë ¨‚«d?FK�

sŽ Íb?N*« b?³?Ž ‰œU?ŽË r?OJ(« e¹e?F�«

w0U??×?B�« d9R?*« w0 —u?�c*« ‚U??Hðô«

s� t½öŽ« s� bŠ«Ë Âu¹ q³A Á«bIŽ Íc�«

vKŽ tO0 «b�« Íc�«Ë ÆÆwJ�U*«Ë ‘uÐ q³A

rOKA«®Ë © U?O�«—bO?H�«® oO³Dð …—Ëd?{

fK−???� —«d??I� WÐU??−??²???Ý« ©»uM'«

wŽ«b�« XO?B�« ¡wÝ wJ¹d�ô« Œu?OA�«

p�– bFÐË ÆÆt?²O²HðË ‚«dF�« rO?'Ið v�«

e¹e?F�« b?³?Ž qO?L?F�« d?H?Ý Êö?Ž≈ ¡U?ł

‘uÐ s� Áu??Žb?Ð sDMý«Ë v�« r?OJ(«

©f?O?�u?ÐU?½«® d?9R?* `?{«Ë r?Žœ w?0

5Ð ©∆œU?³*« ‚U??Hð«® lO?Auð W??�—U?³?Ô�Ë

 «– w0 ÆÆwJ�U*« qO?L?F�«Ë ‘uÐ Âd?:«

wŽU??'??� t??O??0 d??L?²??'ð Íc?�« XAu�«

WKO??L?F�« W?�u?J(« ÊU*dÐ s� qOK?C?²�«

vL'Ô¹ U* W²OI*« …b¹b?'« WGOB�« —«d�ô

vL?'?Ô� X% ©YF?³�« ÀU?¦²?ł«® Êu½U?A

sL?C??²¹ Íc�«Ë ÆÆ©W�¡U?'*«Ë W?�«b?F�«®

ÍdJH?�« ÀU?¦??²??łô« ZN?M� w0 ‰U??G¹ô«

WMŽdýË YF?³K� wÝUO'?�«Ë wLOEM²�«Ë

lL?łË t?O?K{UM� q²?A vKŽ i?¹d?×?²�«

W�ËU×?�Ë rNMŽ W¹—U³�²?Ýô«  U�uKF*«

r�U?;« v�« rN²�U?Š«Ë Â«d?łôUÐ rNG?�œ

¨rNM� q?OM�«Ë rN??²?O??H?B??²� W¹—u??B�«

gO?F�« w0 rN?IŠ Â«b?�?²?Ý« W�ËU×?�Ë

“«e??²Ðö� W??B??O?š— W??FKÝ …U??O??(«Ë

rN?²�b?š …—œUB?� W�ËU×?�Ë wÝUO?'�«

Î WK¹uÞ Î«œu?IŽ rNM?Þu� WMO�ô« W?BK�Ô*«

qOK?�« U??N??O??0 «uKy«Ë w²�«Ë s?�e�« s�

U??LK¦??� ÆÆqD?Ž Ë«  «“U?ł« ö?Ð —U?N?M�UÐ

l� Âu?O�« w?L?×K*« r¼œU?N??ł ÊuKy«u¹

5NÐ¬ dOž UNK� …b¼U?:« W�ËUI*« qzUB0

‰c?³�« o¹dÞ vKŽ 5{U?� 5ÐU?O¼ dO?žË

ÆV³×Ô*« ¡«bH�«Ë

 Â«bI*« d(« UM³Fý ¡UMÐ√ U¹

jD<« q'K'�  U?IKŠ qy«u²ð «cJ¼

o¹e?L?²� w½«d¹ô« w?½u?O?N?B�« wJ¹d?�ô«

t?{—√ WŠU?³²?Ý«Ë tð«ËdŁ VN½Ë ‚«d?F�«

b??ŽU??B??²ð qÐU??I*UÐË ¨t??³??F??ý …œUÐ«Ë

W?OA«d?F�« W�ËU?I?LK� WO�u?D³�«  UOKL?F�«

s� d?¦�« Âu?O�« „—bð XðUÐ w²�« …b¼U?−Ô*«

W?O?Žu?{u*«  «—Ëd??C�« vC?� XAË Í√

U¼bNł bOŠuðË UN0uHy ’d� W¹œUN'«Ë

5K²?×Ô*«  UDD�?Ô� ÷U?N?łô U¼œU?N?łË

qł« s�Ë ÆÆ¡ô–_« rNzö??L?ŽË ÊUJ¹d?�ô«

5K²??×Ô*« œdÞ o¹dÞ v?KŽ ÎU?�b??ÔA d?O??'�«

ÂU²�« t�ö?I²Ý« o?OI%Ë ‚«d?F�« d¹d%Ë

©d1d?Ð® 5½«u?????A ¡U?????G?�≈ s�R?¹ Íc�«

‚U¦³½«Ë r¼œUOÝ√Ë ¡öLF�« © UF¹dAð®Ë

w²�« …d(« W¹—u²Ýb�« VFA�«  U'ÝR�

d¹d×²�« Èu?I� WOÝUO'�« W?¹œbF²�« qHJð

…œuŽË rNK?� wA«dF�« VFA�« ¡UM?Ð√Ë UNK�

ÆÆwMÞu�« s�_« …e?Nł√Ë W×K?'*«  «uI�«

r¼—Ëœ ·UM¾?²'�Ë d¼œeÔ*« ‚«d?F�« ¡UMÐË

w�u??I�« ‰U?C?M�« …d?O??'??� w0 œu?N??F*«

Æw½U'½ô« ÷uNM�«Ë

WOÐd?F�« W�ô«Ë rý_« ‚«d?F�« UO?×O�Ë

 …bO:«

UN?²MAU¼œË W³¹dÔ*«  U?AUHðô« jI?'²�Ë

r¼ƒö?LÔŽË ÆÆ…U?G³?�« ÊUJ¹d�_« ÊuK²?×Ô*«

 ¡U'š_«

 V¹dA ÁdþUM� Î«bž Ê«Ë

ÆåÊËRÝU)« Q'�O�Ë ÆÆd³�√ tK�«Ë

5−N�« …uI�« dAMÐ t�«e²�« œb−¹ Ê«œu4�«

UN� q¹uL²�« dO1u²Ð …b×²*« 3ô« V�UD¹Ë —u1—«œ w1

 UOKLF� tKODF²Ð Ê«œu'�« b{ …dzU'«

 «—U??ý« wDFð Ác¼ Ê« ‰U??AË ¨Âö??'�«

Ê« v�≈ «d?O?A?� Âö?'�« ŸËd?A* W?³�U?Ý

W?OŁö?¦�« WO�ü« w¼ p?�c� VÝUM*« ÊUJ*«

…b???×??²*« 3_«Ë Ê«œu???'�« rC?ð w²�«

r� «–≈ t½√ Î«b??�R???� wI¹d??0ô« œU??%ô«Ë

5−?N?K� wŽ«œ ö?0 Âö?Ý ‚U??Hð« Àb?×¹

kH?Š ”U??Ýô« w0 U?N?²?L?N??� Ê_ ÎUðU?²Ð

◊U?IM�« tðœU?O?Ý ÷d?F?²?Ý«Ë ÆÂö?'�«

s� ÎU?³�UÞ pOJA²�« l{u?� Êô« w¼ w²�«

ÂU�« «u?FC¹ Ê√ …b?×²*« 3_« w�ËR?'�

w0 - ULŽ WOIOI(« …—uB�« ÂUF�« 5�_«

tKI½ U� œbB�« «c¼ w0 Îôb?²'� ¨Ê«œu'�«

…—Ëb�« w0 s�ô« fK−?� fOz— Î«d?šR?�

Íc�« w�UD?¹ô« rz«b�« »ËbM*« W?O?�U?(«

ÂU?A t½ô Âö¹ ô√ V−?¹ Ê«œu?'�« Ê√ b?�«

W?OKL?F�« ‰U?O?Š t?O?KŽ U2 •π∑ –U?H½UÐ

d¹“Ë b???O???'?�« `{Ë«Ë ÆW???�d???²???A*«

÷«d²?0« vKŽ v²Š t½« nKJ*« WO?ł—U)«

w½«œu?'�« V½U?'« s� «d?O?šQð „UM¼ Ê«

VÝUM?*« ÊUJ*« fO� s�_« f?K−?� ÊS??0

u¼ VÝUM*« ÊUJ*« U/« W?OAUHðô« W?AAUM*

W?O?AU?Hðù« U?N?O?0  b?I?Ž w²�« ÂuÞd?)«

ÆWOŁö¦�« WO�ü« W�—UA0Ë

ÂU?????²�« Ê«œu?????'?�« i0— œb?????łË

WKKC*«  U?�uKFL?K� TO'�« Â«b?�²?Ýô«

Ê«œu'�« —uB¹ Íc�«Ë w�Ëb�« lL?²−LK�

ÆrO×ł s� WFDI�

3ö� ÂU??F?�« 5�ô« WKO??Ýu?�« V�UÞË

w0 d??L?²?'¹ Ê√ ¨Êu??� w� ÊUÐ …b?×??²*«

ÍœU?*« rŽb?�« d?????O??????0uð  «¡«d??????ł«

w0 Âö?'�« k?H?Š  «u?I� w²??'?łuK�«Ë

 «u?I�« ÷d?F?²?ð ô v²?Š p�–Ë —u?0—«œ

b¹e?LK� WO?�UI?²½ô« WKŠd*« w0 W?OI¹d?0ô«

Âb??FÐ œu??B???I*« nF??C�«Ë s?¼u�« s�

w�Ëb�« lL²:« WKOÝu�« býU½Ë Æq¹uL²�«

W?O�ËR??'0 W?O�ËR?'*« Ác?¼ tÐU?−¹ Ê√

—dJ½ Ê« b¹d½ ô ∫‰U??AË Âe?²�« U?L?� d?³?�√

œU??%ô« q?¹u9 sŽ r¼e???−??Ž W?Ðd??&

s� VK?D½ ÎözU??A œdD²???Ý«Ë ÆwI¹d??0ô«

qL?Ž r²¹ Ê« …b?×?²*« 3ö� ÂU?F�« 5�ô«

qL??F�«Ë q¹u?L??²�« VK' l¹d??ÝË rEM�

d�√ vKŽ 5LzUI�« s� VKD½Ë ¨w²'łuK�«

ÕËd�« ÊuJð Ê« Âö?'�« k?H?Š  U?OKL?Ž

5Ð U?ÐUÐ« f?¹œ« ‚U????Hð«  œU????Ý w?²�«

œU???%ô«Ë …b??×???²*« 3ô«Ë Ê«œu???'�«

 UL¼UH?²�« Ác¼ v�≈  œ« w²�«Ë wI¹d0ô«

 «– w¼ ±∑∂π —«d?????I?�« v�≈  œ√ w?²�«Ë

WOKL?F�« Ác¼ cO?HMð s� sÒJ9 w²�« ÕËd�«

wF?'�«Ë rO?�C?²�«Ë q¹u?N?²�« VM&Ë

WO0UHAÐ ÊuJ¹ v²?Š f½U−²� qLŽ u×½

U????NK¹u?9Ë  «u???I?�« qJý w?0 WK�U????�

oOI?% v�≈ d�_UÐ qB½ v²?Š UNð«b?F�Ë

ÆUNM� …ułd*«  U¹UG�«

œ—uK�« WLN� WK�dŽ ‰ËUŠ ÊuJ¹ Ê√ wHM¹ w½UD¹d³�« WOł—U)« d¹“Ë

w½UD¹d?³�« W?O?ł—U)« d?¹“Ë wH½ ∫Í¬ wÐ u¹ ‡ ÊbM� º

WLKF*« –U?I½≈ WLN� WKAd?Ž ‰ËUŠ ÊuJ¹ Ê√ b½U³OKO?� bOH¹œ

U?NÐ ÂUA w²�«Ë s−?'�« s� e½u?³?Ož ÊU?OKO?ł WO½UD¹d?³�«

Æw½UD¹d³�«  «œ—uK�« fK−� w0 ÊULK'� Ê«uCŽ

t�uA bL?Š√ œ—uK�« w�≈ X³'½ WO0U×y —œU?B� X½U�Ë

w�≈ dH'�« ÂbFÐ t²×?B½ WO½UD¹d³�« WOł—U)« …—«“Ë Ê≈

W?LKF*« s?Ž Ã«d?0ù« 5�Qð qł√ s� ÷ËU?H??²K� Ê«œu?'�«

f�« å“u?O½ ÍUJÝò WJ³?ý mKÐ√ b½U?³?OKO?� sJ� Æe½u?³O?ž

œ—uK� `łUM�« qšb?²�« X{—UŽ w½Q?Ð Õ«d²?Aù« Ê√ò bŠô«

5E0U;« »eŠ w0 Î«uCŽ UN½uJ� wÝ—«Ë W½Ë—U³�«Ë bLŠ√

s� WLKJ�« w0 U?� qJÐ i0—√Ë ÆÆÎUI³D� Î¡«d¼ b?F¹ ÷—UF*«

»U¼c�« s� ULNFM� WKŠd� Í√ w0Ë UM�ËUŠ UM½√ …dJ0 vMF�

W?N?'« W¹u¼ s� ÎU?IKA s?J¹ r�ò t½≈ ‰U?AË ÆåÊ«œu?'�« w�≈

rN*« ¡wA�« Ê_ nAu*« qŠ ¡«—Ë s� d¹bI?²�« ‰UM²Ý w²�«

ÆåUO½UD¹dÐ w�≈ W*UÝ e½u³Ož WLKF*« …œuŽ ÊU�

f�« …—œUB�« åÍbMy ÊË√ bMKðuJÝò WHO×y XKI½Ë

Ê√ bFÐ WOł—U)« …—«“Ë wM²?×B½ò t�uA bLŠ√ œ—uK�« sŽ

»U¼c�« Âb?FÐ w{U*« fO?L)« ¡U?'� U?NM� W*UJ� XO?IKð

Î«—«dA c�²¹ s� WOł—U)« d¹“Ë Ê√ wM²GKÐ«Ë Ê«œu'�« w�≈

ÂU?A t½√ ÎU?HO?C?� ¨åw�U?²�« Âu?O�« v²Š p?�– ‰uŠ ÎU?OzU?N½

«e?O??H�UÐ W??IKF?²?*« t?'??HMÐ …—U¹e�«  U??³?Oðdð ¡«d??łSÐ

W?O?ł—U?)« …—«“Ë Ê_ Ê«œu'�« w?�≈ dH?'�«  «“u?−?ŠË

 v�≈ dH'�UÐ ”UM�« wyuð ô WO½UD¹d³�«

Ê√ bFÐ s−'?�UÐ ©ÎU�UŽ µ¥® e½u³O?ž WLKF*« vKŽ rJÔŠË

—by√Ë ¨bL×� rÝUÐ WO�œ »œ WO?L'²Ð U¼cO�ö²� X×LÝ

qCHÐ U?NMŽ Î«uHŽ ÎU?IŠô dO?A³�« dL?Ž w½«œu'�« fOzd�«

 «œ—uK�« fK−?� uC?Ž bLŠ√ œ—uK�« U?N�cÐ w²�« œu?N'«

W½Ë—U?³�« t²?KO�“Ë r�U?(« ‰U?LF�« »e?Š sŽ w½UD¹d?³�«

5E0U?;« »e??Š sŽ  «œ—uK�« fK−?� …u??C?Ž wÝ—«Ë

Æ÷—UF*«
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

مصدر لـ«القدس العربي» يرجح رعاية الجامعة العربية للحوار لتجنب حساسيات الزعماء العرب

قادة فتح وحماس ينفون تلقيهم اي دعوات مصرية او سعودية لبدء الحوارات.. ومشعل في الرياض 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

نفـت كل مـن حركتـي فتـح وحمـاس 
بشـكل قاطع وجـود اي ترتيبـات عربية 
تجريهـا القيـادة المصرية او السـعودية 
لبـدء حوار جديـد بينهما، خلافـاً لكل ما 
ذكـر في هـذا الموضوع، فـي الوقت الذي 
علمـت فيـه «القـدس العربـي» ان وفـداً 
قيادياً مـن حماس بدأ زيارة للسـعودية 
لاطـلاع قيادتهـا علـى آخـر المسـتجدات 

التي طرأت في موضوع الحوار. 
وقـال الدكتـور خليـل الحيـة عضـو 
المكتب السياسـي لحركة حمـاس، خلال 
اتصـال اجرتـه «القـدس العربـي» معه 
خلال تواجـده على مشـارف مدينة مكة 
في المملكة السعودية لاداء مناسك الحج 
«لايوجد هناك لغايـة اللحظة اي ترتيب 
عربـي لا معلـن ولا خفي للبـدء في حوار 

بين حماس وفتح».
ونفى الدكتور الحية كذلك تلقي حركة 
حماس اي دعوة من قبل القيادة المصرية 
لاجـراء حـوار مـع الحركـة بعـد انتهاء 

موسم الحج. 
وقـال «لم نبلـغ عن اي دعـوة وجهها 
الاخـوة المصريـون للبدء في اسـتئناف 
الحـوارات مـع فتـح»، لكنـه عـاد وقـال 
«لـو تلقينا الدعوة فسـوف نذهب خدمة 

للقضية الفلسطينية». 
اكـد محمـد الحورانـي عضـو  كذلـك 
المجلـس الثـوري لفتـح ان حركتـه «لـم 
تتلق دعوة مصرية لبدء اجراء اي حوار 

مع حماس». 
وشـهدت العلاقـات بين حركتـي فتح 
وحمـاس قطيعـة كاملـة، منـذ منتصـف 
حزيـران (يونيو) الماضـي التاريخ الذي 
سـيطرت فيـه حمـاس علـى قطـاع غزة 
بقتـال دام خاضتـه ضد القـوات الامنية 

الموالية للرئيس عباس. 
وكانـت تقاريـر اخباريـة ذكـرت نقلاً 
عن مصادر فلسطينية قولها ان الحكومة 
المصريـة دعـت وفديـن يمثـلان حركتي 
حمـاس وفتـح للقاهـرة، للتباحث حول 

امكانية استئناف الحوار بينهما. 
مـن  كلا  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الدكتور الحية ومصطفى ابو هاشم عضو 

القيادة السياسـية للحركة سـيتوجهان 
الى القاهـرة، بعد ادائهما مناسـك الحج 
للقـاء، بنـاء علـى طلب مـن اللـواء عمر 
سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، 
الذي وجـه بالمقابل دعوة لفتح لارسـال 

وفد مماثل. 
ورجح مصدر مطلع رفض الكشف عن 
اسـمه لـ «القدس العربي» ان تتم رعاية 
اي حـل مسـتقبلي للخلافـات بـين فتـح 
وحماس من قبل جامعة الدول العربية. 

واكد ان الهدف مـن هذا التوجه الذي 
يوافـق عليه زعمـاء فتح وحمـاس على 
حد سـواء يأتـي لتخوفهم مـن «الوقوع 
في مأزق مـع بعض الـدول العربية التي 
طالبت ان تتم الحوارات على اراضيها». 
وقـال «الجامعة العربية سـتكون هي 
الجامعـة للفلسـطينيين والعـرب جميعاً 

ولا توقع احدا في حرج».  
الى ذلـك فقد اكـد الدكتـور الحية انه 
لغايـة اللحظـة لـم يلتـق بخالد مشـعل 
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
المتواجـد فـي هـذه الاثناء فـي العاصمة 

السعودية الرياض. 
وقال الحية لـ «القدس العربي» «الاخ 
ابـو الوليـد (خالـد مشـعل) متواجد في 
الرياض على رأس وفد سيلتقي بعدد من 

المسؤولين». 
وكانـت معلومـات تـرددت ان قيـادة 
حماس ستلتقي على هامش موسم الحج 
للتباحـث في كيفيـة الخروج مـن الازمة 
السياسـية الحاليـة، وذكـرت ان وفودا 
قياديـة من حماس من الداخل وسـورية 

ولبنان ستشارك في اللقاءات. 
وعـن هـذه اللقـاءات قال الحيـة «انا 
الآن في موسـم الحـج، ولا اعرف ان كان 
الاخ خالـد مشـعل سـيحج هـذا العام ام 
لا»، مشـيراً الـى انـه في حال توفـر لقاء 
يجمـع قـادة حمـاس عن قرب «سـيكون 
افضـل من الاتصـالات التـي تجريها عبر 

الرسائل او الهوائيات».
«القـدس  لــ  سـؤال  علـى  رده  وفـي 
العربـي» عن السـبب مـن الزيـارة التي 
يقـوم بهـا مشـعل للريـاض، قـال الحية 
«حركـة حمـاس لـم تقطـع علاقاتهـا مع 
كل المسـتويات العربيـة، وتحافـظ على 
القضيـة  يخـدم  بمـا  معهـا،  التواصـل 

الفلسطينية». 

وعن فحوى هذه اللقاءات قال «لغاية 
اللحظـة لا توجد لـدي معلومـات، لحين 
ان تنتهـي الزيـارة ونلتقـي ونطلع على 

فحوها». 
وعمـا اذا كانت اللقاءات التي يجريها 
لهـا علاقـة بوسـاطة سـعودية  مشـعل 
جديـدة لحل الازمـة، رد الدكتـور الحية 
بالقـول «نحـن نرحب بـأي جهـد عربي 
يهـدف لانهاء الازمـة، ولا زلنا نمد ايدينا 
لحـوار وطني شـامل نصل فيـه الى حل 

لقضايانا».
اي  توجـد  «لا  انـه  واكـد  عـاد  لكنـه 

ترتيبات حالية لاي حوار». 
وتابع «سـننتظر الى نهايـة الزيارة، 
شـيء  عنهـا  سـيتمخض  هـل  وننظـر 

جديد». 
الـى ذلـك فقـد اكـدت مصـادر مطلعة 
ان وفـد حركـة حمـاس هو مـن طلب من 
القيـادة السـعودية اجـراء اللقاءات في 

الرياض. 
واضافت المصادر ان وفد حماس ذهب 
للسـعودية «لتبادل وجهات النظر حيال 
الطـرق الكفيلة بحل الازمة الفلسـطينية 
الداخليـة علـى ضـوء الحـوارات التـي 
جمعت قيادات من فتـح وحماس مؤخراً 

في الضفة الغربية». 
سـواء  الوسـاطات  ان  واكـدت 
السـعودية او المصريـة «تطالـب حركـة 
الرئيـس  بشـروط  بالتقيـد  حمـاس 
الفلسطيني محمود عباس للحل المتمثلة 

بالتراجع عن احداث غزة».
الا ان ايمـن طـه القيـادي فـي حماس 
والمتواجد هو الآخر في السـعودية لاداء 
مناسك الحج قال لـ «القدس العربي» ان 
الزيارة «جـاءت لتلبية دعوة سـعودية 

سابقة».
وقـال «الهـدف منهـا تـدارس الوضع 
هـذه  تفضـي  ان  ونأمـل  الفلسـطيني، 

الزيارة الى وجود حلول للخلافات». 
وكانت «القدس العربي» كشـفت قبل 
ايـام ان وفـداً قياديـاً مـن حركتـي فتـح 
وحماس في الضفة الغربية اجريا خلال 
الايام الماضية سلسلة من اللقاءات «غير 

الرسمية» للتوصل الى حل الخلافات. 
محمـد  قـال  اللقـاءات  هـذه  وعـن 
الحورانـي عضـو المجلس الثـوري لفتح 
واحد المشاركين لـ «القدس العربي» انها 

هدفت لـ«فحـص» مواقف الحركتين ازاء 
الحوار. 

واوضـح انـه جرى خـلال اللقـاءات 
تقديم مطالب من فتح الى حماس تتضمن 
ثلاثة بنـود للشـروع في حـل الخلافات 
الناشـبة بين الحركتين، لافتاً الى ان وفد 
حماس وعد بدراسـة البنود الثلاثة، مع 

قيادة حماس في غزة والخارج. 
ولفـت الـى ان البنـود الثلاثـة تتمثل 

في: 
اولا: عـودة الامور الى مـا كانت عليه 

قبل انقلاب حماس في غزة. 
ثانيـاً: التفاهم على برنامج سياسـي 
بين الحركتين يقوم على اساس الشرعية 

الدولية. 
انتخابـات  لاجـراء  الدعـوة  ثالثـاً: 

رئاسية وتشريعية مبكرة. 
واكـد الحوراني ان وفد حركة حماس 
«كان ايجابيـاً اثنـاء اسـتماعه لمطالـب 

فتح». 
واشـار الـى ان وفد فتح «وجـد قبولاً 
الانتخابـات  اجـراء  علـى  حمـاس  مـن 
المبكـرة علـى اسـاس التمثيـل النسـبي 
الكامـل، فـي حـال تم التوصل الـى رزمة 

كاملة للحلول». 
حمـاس  ان  الحورانـي  كذلـك  واكـد 
وافقت على عملية تسليم المقرات الامنية 
والمدنيـة للرئيس الفلسـطيني «في اطار 

حوار وطني».
وقال «هم وافقوا على التسليم، لكنهم 
طالبوا ايضاً ان لا تكون عملية التسـليم 

مشروطة، بل تتم من خلال الحوار». 
ولفت الى ان حركة فتح تأمل ان تتلقى 
التفاهمـات  وثيقـة  علـى  نهائيـة  ردودا 

خلال الايام القادمة. 
غيـر  «الحـوار  ان  الحورانـي  واكـد 
الرسـمي» الذي اجراه قياديون من فتح 
وحمـاس يهدف الـى «بلوة الافـكار قبل 

البدء في حوار وطني شامل».
يشـار الـى ان هـذه اللقـاءات تعتبـر 
كل  فشـل  عقـب  نوعهـا،  مـن  الاولـى 
الوساطات بين الحركتين للعودة للحوار 
منـذ سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة 
واعـلان الرئيـس عبـاس رفضـه اجراء 
اي حـوار معها، قبـل الاسـتجابة لجملة 
من الشروط اهمها ارجاع الامور لما كانت 

عليه، والاعتذار للشعب الفلسطيني.

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكدت حركة فتح بأن العودة للشــعب باجراء انتخابات 
مبكــرة هي الحل الامثل للخروج مــن الازمة الداخلية وذلك 
بعد تراجع حماس عن ســيطرتها على قطاع غزة والتوافق 

على اجراء تلك الانتخابات.
وقــال أحمــد عبــد الرحمن مستشــار الرئيــس محمود 
عبــاس والناطق الرســمي باســم حركة فتح امــس «ان ما 
لدينا من معطيات توضح أن الشــعب الفلســطيني هو أكثر 
ميلاً لإجــراء انتخابات عامــة، ولكن الأولويــة الأولى قبل 
قضيــة الانتخابــات هو إنهــاء الانقلاب والتوافــق على أن 
الأساس هو اجراء انتخابات جديدة»، وذلك مع اشارته الى 
صعوبة الخطوة وتدمير حركة حماس العملية الديمقراطية 
الفلســطينية بانقلابها على السلطة في غزة على حد قوله. 
وشــدد عبــد الرحمــن علــى ان ســيطرة حماس علــى غزة 
بقوة الســلاح الحق خطراً كبيراً بمبدأ تداول الســلطة عبر 

الانتخابات وعبــر العملية الديمقراطية، واضاف «لا بد في 
حــال البحث الجدي لإنهاء حالــة الانفصال والانقلاب في 
قطاع غــزة ان لا يتم البحــث في إحياء القــوى التي دمرت 
العمليــة الديمقراطيــة، بــل لا بــد مــن العودة الى الشــعب 
الفلسطيني ليأخذ القرار الصائب في اختيار من يمثله ومن 

سيقوده في المرحلة القادمة».
وجاءت اقــوال عبد الرحمن تعقيبا على اســتطلاع رأي 
أجرته مؤسســة بانوراما حيث اظهر أن 74 ت من المواطنين 
يرون ان الوسيلة للخروج من الأزمة الداخلية الراهنة تكمن 

بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة. 
ووصــف عبــد الرحمن هــذه العملية بأنهــا معقدة «لأن 
قادة حماس لازالوا يمســكون بزمام الأمور ويتوهمون ان 
لديهم شــرعية عبر صنــدوق الانتخابات علمــاً أنهم كانوا 
أول من اعتدى على هذه الشــرعية بانقلابهم على الشرعية 
نفســها المتمثلة بالنظام والدســتور (القانون الأساســي) 
واســتخدام القوة العســكرية للســيطرة على المؤسســات 

ولازالوا يواصلون هذا النهج» وفق تعبيره.
واكد ان ما قامت به حماس افقدها أي شرعية اكتسبتها 

عبر صندوق الانتخابات.
وأعرب عبــد الرحمن عن إعتقاده بأن حركة حماس بعد 
فوزهــا في الانتخابــات التشــريعية عام 2006 لــم تعر أي 
اهتمام للبرنامج السياســي وللالتزامــات التي ترتب على 
السلطة الوطنية، وفوجئ العالم بأن الحكومة الفلسطينية 
العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد الانتخابات تتخذ 
موقفاً ضد البرنامج السياســي للمنظمة وضد الالتزامات 
التــي ترتبت على الســلطة فــي اتفاقات أوســلو والقاهرة 

وواشنطن.
وتابــع: ومن هنــا كان الــرد الإســرائيلي أولاً والدولي 
ثانيــاً مقاطعة الحكومة وعدم التعامــل معها لأنها لا تلتزم 
بالاتفاقات الموقعة من قبل الحكومات السابقة سواء كانت 
هذه الاتفاقات مجحفة أو منصفه للشــعب الفلســطيني الا 

أنها اتفاقات.

احمد عبد الرحمن يدعو الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة
طفل فلسطيني يأكل رغيف خبز وسط انقاض منزل مدمر في خان يونس

في رسالة وجهها لرايس

احمد يوسف يطالب الادارة الامريكية بتغيير سياستها والتعامل مع حركة حماس
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: 

طالب الدكتور احمد يوسـف المستشار السياسي 
بوزارة الخارجيـة في الحكومة الفلسـطينية المقالة 
التـي تديرها حركـة حماس امـس الادارة الامريكية 
المعادلـة  مـن  حمـاس  حركـة  تجاهـل  عـن  بالكـف 

السياسية الفلسطينية. 
ووجه يوسف في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه رسـالة الى وزيرة الخارجيـة الامريكية 
كوندوليـزا رايس، قال فيهـا «ان اي خطوة ايجابية 
نحـو ايجـاد حل للصراع لـن تكون مجديـة طالما ان 
الحكومة الشرعية المنتخبة في فلسطين يتم تجاهلها 

ومحاصرتها من قبل ادارتكم».
واضاف «لقد اقتضت ضرورة المصلحة والالتزام 
الوطني تجاه شـعبنا الفلسـطيني الـذي منحنا ثقة 
قيادتـه ان اكتـب هـذه الرسـالة اليكـم علـى خلفية 
مـا جرى فـي مؤتمـر انابوليـس، حيـث ان ادارتكم 
ليسـت اكثـر حرصـا واهتمامـا بالسـلام منـا نحن 
الفلسطينيين، واود هنا ان اشير الى ان اية مبادرات 
سـلام او مؤتمرات لن تكـون فعالة وذات جدوى اذا 

ما كانت عناصر النجاح غير متوفرة». 
وزاد «ان عملكـم علـى مختلـف السـاحات لعزل 
حماس ليس فقط هو الخطأ بعينه، ولكنه ايضاً عمل 

غير اخلاقي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان».
واكد يوسـف خلال رسـالته ان اسـتمرار تجاهل 
الولايـات المتحـدة لحمـاس سـيضر بمصالحهـا في 
المنطقة.  وقال في رسـالته ايضاً «ان ادارتكم تعمدت 
تجاهـل حقائـق الاشـياء علـى ارضنا الفلسـطينية 
المحتلـة، التي تمثلت بالفوز السـاحق الـذي حققته 
كتلـة التغييـر والاصـلاح، التـي شـكلت العنـوان 
السياسـي الجديـد للاطـار الحزبي الـذي دخلنا به 

الانتخابات». 
وتابـع «لـذا فـان تجاهلكـم لهـا يشـكل اضـرارا 
بالمصالـح الحيويـة للولايـات المتحدة فـي المنطقة، 
كمـا وان ذلك سـيؤدي بالتأكيد الى تعميق مشـاعر 
العـداء والكراهيـة لكـم في بلدان الشـرق الاوسـط 
والعالم الاسـلامي كافة، حيث لا يعقل انكم تعملون 
على تسـويق الديمقراطية في العراق وافغانسـتان 

وتتجاهلونها في فلسطين».
واكـد يوسـف ان ان حركة حماس تسـعى لاقرار 

السلام في المنطقة. 
وقال «الكثير مـن الناس يخطئون القول بزعمهم 
اننـا نكـره او نبغـض تحقيق السـلام، فنحـن على 
العكـس مـن ذلك تمامـا، حيـث طالبنـا مـراراً ومنذ 
البدايـة  بفتـح بـاب الحـوار مـع الولايـات المتحدة 
واوروبـا بهـدف التعاطـي الجاد مـع القضايـا التي 

تم تناولهـا فـي انابوليـس»، مبينـاً ان الصـراع مع 
اسـرائيل «يرتكـز علـى قاعـدة ان لنـا حقـا نطلبه، 

ومظلمة نريد ان نرفعها عن كاهل شعبنا». 
وتابـع «ان تاريخنا يشـهد بأننا عشـنا جنباً الى 
جنـب مـع المسـيحيين واليهـود وقـد دام ذلـك آلاف 

السنين يوم لم يكن هناك احتلال وعدوان».
وتابـع يوسـف فـي رسـالته مخاطبـاً رايس «ان 
نظرتنـا للعلاقة مع الغـرب برغم خلافنـا العقائدي 
هي التعايـش والتفاهم وليس التحـدي والمواجهة، 

فنحن لسنا ضد الامريكيين، ولا ضد الاوروبيين». 
واشـار يوسـف ان حمـاس لـن تتفاجـأ اذا ما تم 

تجاهل هذه الرسالة من قبل الادارة الامريكية. 
وقال «طالما ان سياستكم تجاهنا مازالت هي عدم 
التعامل مـع ارهابيـين، بالرغم من دخولنـا العملية 
الديمقراطيـة، واعلاننـا عـن وقـف لاطـلاق النـار 

احادي الجانب لمدة زادت عن عام ونصف». 
وتابع «فهل لكم سـيدة رايس توقع كيف ستكون 
ردة الفعـل من قبـل العالمين العربي الاسـلامي تجاه 

مثل هذا النفاق الامريكي الفاضح».
وزاد «ان هنـاك احتـلالا يـا سـيدة رايـس، وان 
الشـعور الذي يدعيه الاسـرائيليون بالموت وغياب 
الامـن مرجعـه هـذه المعانـاة المزمنة مـن الاحتلال، 
وعليكم ان تتفهموا ذلك، اننا لا نلهث وراء اعترافكم 

بنـا، لاننـا نمثـل الحـزب المنتخـب ديمقراطيـاً فـي 
الاراضي المحتلة، وان هذا يملي عليكم بالطبع حسن 
الاسـتماع والتعامـل مع جميـع الاطـراف المعنية في 

الصراع ونحن منهم».
واوضـح يوسـف لرايـس خـلال رسـالته حجم 
المعانـاة والفقـر الـذي يعاني منـه الفلسـطينيون، 
«وبالاخص 1.3 مليون نسـمة يعيشـون محاصرين 
في قطاع غزة».  وقال «الاحتلال يحكم علينا قبضته، 

وكأننا داخل سجن كبير». 
وجاء في رسـالته «اذا كانت لديكم  سيدة رايس 
الرغبـة الجـادة والاهتمـام الحقيقي بحـل الصراع، 
فـان ذلك يسـتدعي التواصل لتعزيز فرص السـلام 

وليس تكريس القطيعة والعزل السياسي». 
وتابـع «عليكـم انتـم تقـع كل تبعات الفشـل وما 
سوف يترتب عليه من زيادة لآلام شعبنا الفلسطيني 
واحزانه، حيث سيأخذ الاستيطان منحى تصاعديا 
فـوق ارضنـا، ولـن يكون هناك فـي التاريـخ لادارة 
بـوش اي ذكـر او اثـر يشـهد علـى دورها فـي صنع 

السلام بمنطقة الشرق الاوسط».
وشـدد يوسـف سـعلى ان الشـعب الفلسـطيني 
«سـيبقى متمسـكا بحقوقه وثوابتـه الوطنية، ولن 
تنطفئ شـعلة المقاومة حتى يحمـل الاحتلال عصاه 

ويرحل».

في الذكرى العشرين لـ «انتفاضة الحجارة»

الفصائل الفلسطينية تعلن ان الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الداخلية
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

صادفـت يـوم امـس الاحـد الذكـرى 
العشـرون لاندلاع «انتفاضـة الحجارة» 
التـي خاضها الفلسـطينيون فـي الضفة 
الاحتـلال  ضـد  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
الاسـرائيلي، والتـي اندلعـت فـي العام 
1997، فـي ظـل حالة من الانقسـام الحاد 
في السـاحة السياسـية الفلسـطينية لم 
يشـهدها الفلسـطينيون من قبل، بسبب 
احداث غزة منتصف شهر يونيو الماضي، 

وانفصال القطاع عن الضفة سياسيا. 
وعلـى الرغم مـن الفرقة بين الاشـقاء 
فقد اكدت جميع التنظيمات الفلسـطينية 
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  احقيـة  علـى 
مقاومة الاحتلال الاسرائيل لنيل حقوقه 
المشـروعة، في ذكرى انطلاقة «انتفاضة 
الحجـارة»، التـي اندلعـت عقـب اقـدام 
مستوطن اسـرائيلي على دهس عدد من 
العمـال الفلسـطينيين، في منطقـة قريبة 
من حدود قطاع غزة داخل اسرائيل ادت 

الى وفاة اربعة منهم. 
فلسـطينية  الفصائـل  واسـتذكرت 
اهمية الدور الذي قام به الفلسـطينيون 
خـالال الانتفاضـة، حتى اسـتطاعوا ان 
يجعلوها علامة مميزة في تاريخ الشعب 
الفلسـطيني، لفتـت انظـار العالـم الـى 
الاراضـي الفلسـطينية بعـد تجاهـل دام 
سـنين، حـاول الكثيـرون خلالهـا انهـاء 
قضيـة الشـعب الفلسـطيني مـن خـلال 
طمـس قضيـة اللاجئـين واقامـة الدولة 

المستقلة. 

الفلسـطينية  التنظيمـات  واصـدرت 
امـس عـدة بيانات منفـردة اشـادت بها 
بالـدور البطولـي للفلسـطينيين الذيـن 

فجروا «انتفاضة الحجارة».
لهـا  بيـان  فـي  فتـح  حركـة  وقالـت 
الفقـري  «العمـود  كانـوا  اعضاءهـا  ان 
للانتفاضـة»، لافتـاً الـى ان الاحصاءات 
دللـت علـى ان اكثـر مـن 60مـن شـهداء 
الانتفاضة واسـراها وجرحاها كانوا من 

عناصرها. 
وتابعـت فتـح فـي بيـان لهـا «ان هذا 
يعتبـر وسـام شـرف تضعـه فتـح علـى 

جبينها وامانة هي اجدر من يصونها». 
ان  علـى  عملـت  انهـا  الـى  واشـارت 
«تكون هـذه الانتفاضـة المباركة الضربة 
القاضية في جسـد المشروع الاستعماري 
حقـوق  بشـطب  المتمثـل  الصهيونـي 
الشعب الفلسـطيني والغاء فكرة الوطن 
الفلسـطيني»، معتبرة انه من هذا الباب 
قام الرئيس الراحل ياسر عرفات باعلان 
الاسـتقلال بعد اقـل من عام علـى اندلاع 

الانتفاضة. 
واعتبـرت فتـح ان «اغتيال اسـرائيل 
لرمـز الانتفاضة امير الشـهداء ابو جهاد 
كانـت  الحجـارة  واول  الرصـاص  اول 
محاولة فاشـلة للقضاء علـى الانتفاضة 
التـي زادت نيرانها اشـتعالاً فكانت دماء 
ابو جهاد حقاً المنارة التي هدت المنتفضين 

على الطريق». 
واكدت فتح في ذكـرى الانتفاضة انها 

لن «تتنازل عن حق عودة اللاجئين». 
كذلك جددت حركـة حماس في ذكرى 
الانتفاضة الفلسـطينية رفضها التفريط 
لعـودة  داعيـةً  الفلسـطيني،  بالتـراب 

الحـوار الوطنـي الـذي اعتبرتـه «اهـم 
مقومات الصمود في وجه الاحتلال». 

واكـدت فـي بيان لهـا انها «لـن نفرط 
الفلسـطينية،  الارض  مـن  تـراب  بـذرة 
مهمـا دفعنا لاجلهـا من دمـاء وقدمنا من 
الجنـد  منـا  لاجلهـا  وسـقط  تضحيـات 

والقادة». 
اجسـادنا  مـن  «سـنجعل  وتابعـت 
واشـلائنا جسـراً تعبـر عليـه شـعوبنا 
العربيـة والاسـلامية لتحريـر فلسـطين 

وتطهيرها من دنس اليهود الغاصبين».
الدولـي  المجتمـع  الحركـة  وطالبـت 
الشـعب  عـن  الحصـار  برفـع  والعربـي 

الفلسطيني. 
يعانـون  الفلسـطينيين  ان  وقالـت 

«الموت البطيء على مدار اللحظة». 
بدورها اكدت حركة الجهاد الاسلامي 
علـى ان «المقاومة الفلسـطينية هي خيار 
الشـعب وهي السـبيل الوحيـد لمواجهة 
علـى  الصـارخ  الاسـرائيلي  العـدوان 

شعبنا».
التفـاوض  «دعـاوى  ان  واعتبـرت 
مجديـة  غيـر  دعـاوى  هـي  والتسـوية 
وسـاقطة خاصة بعدما تأكد لشـعبنا ان 
عدونا يتسـتر خلفها ليوسـع مشـروعه 
علـى  عدوانـه  ويواصـل  الاسـتيطاني 

شعبنا». 
ان  الـى  الجهـاد  حركـة  واشـارت 
الانتفاضة «شكلت الثورة، وكانت علامة 
فارقة في تاريخ شـعبنا، ومنحت قضيته 
زخمـاً وحضـوراً عالميـاً غيـر مسـبوق، 
واصبحت محـور التحـركات واللقاءات 
الاعلاميـة والسياسـية وبـرزت القضية 
للعـرب  مركزيـة  كقضيـة  الفلسـطينية 

والمسلمين واكتسبت تعاطفاً ملفتاً». 
واكدت الجهاد الاسلامي ان الانتفاضة 
اثبتت مدى العجز الاسـرائيلي للتصدي 
الـى «اطفال الحجارة وشـعب المقاومة»، 
منددة باتفاق اوسلو الذي وقعته منظمة 

التحرير الفلسطينية مع اسرائيل. 
وقالت عنه انه «اتفاق مشـؤوم ضمن 
مخطـط تآمري علـى انتفاضة شـعبنا»، 
مشـيرة الى انـه جـاء «لينقذ العـدو من 
مـأزق حقيقـي الـم بـه بفعـل الانتفاضة 

والمقاومة». 
اما لجـان المقاومة الشـعبية فقد دعت 
على لسـان الناطق باسـمها ابـو مجاهد 
الـى «توحيـد الجهـود لمجابهـة الهجمـة 
الاسـرائيلية علـى الشـعب الفلسـطيني 
والتصـدي لقوات الجيـش التي تواصل 

جرائمها».
«التمسـك  الـى  الفلسـطينيين  ودعـا 
ظـل  فـي  وحمايتـه  المقاومـة  بخيـار 

الاستهداف الواضح للمقاومة». 
«انتفاضـة  ان  مجاهـد  ابـو  واكـد 
الحجارة»، امتداد للثورات والانتفاضات 
التـي فجرهـا الفلسـطينيون منـذ بداية 

المؤامرة على قضيته. 
امـا الجبهـة الديمقراطيـة فقـد دعـت 
«الوحـدة  الـى  الفلسـطينيين  جميـع 
وانهـاء  الصفـوف،  ورص  والتلاحـم 

الانقسام المدمر بين الضفة وغزة». 
وطالبـت الجبهة فـي بيان لهـا حركة 
حمـاس بــ «التراجع عن نتائج حسـمها 
الـى  فتـح  حركـة  وعـودة  العسـكري، 
الحـوار الوطنـي الشـامل علـى اسـاس 
وثيقة الوفـاق الوطني واعـلان القاهرة 

بعيداً عن المحاصصة الثنائية». 

ودعـت الرئيـس محمـود عبـاس الى 
«اتخاذ موقف حازم بوقـف اللقاءات مع 

الحكومة الاسرائيلية». 
مـع  اللقـاءات  «اسـتمرار  وقالـت 
الاسرائيليين في ظل مواصلة الاستيطان 
واعمـال بنـاء جـدار الفصـل العنصـري 
خطـأ فـادح ومن شـأنه ان يشـيع مناخاً 
والدوليـة  الاقليميـة  الاوسـاط  فـي 
ويظهـر الجانـب الفلسـطيني فـي المظهر 
الضعيـف». الـى ذلـك فقد دعـت الجبهة 
العربية الفلسـطينية الـى عودة الوحدة 

بين الفلسطينيين. 
وقالت «ان المسـرة النضالية للشـعب 
الفلسـطيني تتطلب منـه توحيد صفوفه 
واعـادة  الداخليـة  جبهتـه  وتصليـب 
النضال الوطني الى مساره الطبيعي في 

مواجهة الاحتلال».
وطالبت حركة حماس  بـ «الاستجابة 
للجهـود التـي تبـذل مـن اجـل تصويب 

الوضع الفلسطيني». 
يشـار الـى ان «انتفاضـة الحجارة»، 
شـهدت عمليـات اعتقال وقمـع وقتل من 
قبل قوات الاحتلال بحق معظم السـكان 
الفلسـطينيين، واثبتت دراسـات سابقة 
ان معظـم البيـوت الفلسـطينية تعرض 
احـد سـاكنيها امـا للقتـل او الاصابة او 

الاعتقال. 
خـلال  الاحتـلال  قـوات  وزجـت 
مـن  بـالآلاف  الحجـارة»،  «انتفاضـة 
سـجونها،  فـي  الفلسـطينيين  الشـباب 
اعـدادا  ان هنـاك  وتؤكـد الاحصائيـات 
كبيـرة من الفلسـطينيين الذيـن اعتقلوا 
فـي تلـك الانتفاضة ما زالـوا يقبعون في 

السجون الاسرائيلية. 

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات فلسطينية 
بالضفة الغربية وتعتقل 6 مواطنين

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

اقتحمـت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
العديد مـن البلدات والمدن الفلسـطينية 
الماضيـة  قبـل  الليلـة  الغربيـة  بالضفـة 
وفجر امس وسط اطلاق نار وممارسات 

استفزازية للمواطنين.
واقتحمـت قوات الاحتـلال فجر امس 
مدينة نابلس وسـط اطـلاق نار، واكدت 
مصـادر محلية ان «عدة آليات عسـكرية 
اقتحمـت المدينة فجـراً وجابـت احيائها 
المختلفـة، وتمركزت في شـارعي المامون 
وابو عبيدة وسـط المدينة، الى ان انتهى 
خـلال  القـوات  هـذه  بانسـحاب  الامـر 
سـاعات الصبـاح الباكـر دون ان يبلـغ 
عـن اصابـات او اعتقـالات بـين صفوف 

المواطنين».
بلـدة  الاحتـلال  قـوات  واقتحمـت 
ميثلون وقرية سـيريس جنوبـي مدينة 
جنين وسـط اطـلاق نـار كثيـف ، وقيام 
تفتيـش  بعمليـات  الاحتـلال  جنـود 

ومداهمـة للعديـد من المنـازل والاراضي 
الزراعيـة فـي الحي الشـرقي فـي البلدة 

والقريب من قرية سيريس المجاورة.
وحسـب المصـادر المحليـة فـان قوات 
الاحتـلال اقتحمـت قريـة سـيريس بعد 
منتصـف الليلة قبل الماضيـة واحتجزت 
عـدداً مـن المركبـات المـارة فـي الشـارع 

الرئيس وسط القرية.
قـوات  ان  هنـاك  مواطنـون  وقـال 
الاحتلال نصبت ثلاثة حواجز عسـكرية 
علـى مداخل البلـدة والقريـة واخضعت 
عشـرات المركبـات للتفتيـش ، كمـا دقق 

الجنود بطاقات المواطنين.
ذكـرت مصـادر امنيـة فلسـطينية ان 
قوات الاحتـلال الاسـرائيلي نفذت فجر 
واعتقـالات  اقتحامـات  سلسـلة  امـس 
فـي صفـوف المواطنين الفلسـطينيين في 
مختلـف مـدن وقـري ومخيمـات الضفة 

الغربية المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
في وقـت متاخر مـن الليلة قبـل الماضية 
اربعـة مواطنـين مـن قرية سـيرا جنوب 
غربي رام الله وخامس من مدينة البيرة 

فـي الضفة الغربيـة. وقالـت المصادر ان 
قـوات الاحتلال اعتقلـت كل من: (بهجت 
محمـد الحـاج) (واسـلام عمـر الحـاج) 
(وصلاح احمـد الحـاج) (واحمد صلاح 
الحاج)وهـو طفـل فـي الثالثة عشـر من 

عمره بعد اقتحام قرية بيت سيرا.
وخلال الاقتحام حدثت مواجهات بين 
المواطنين وقوات الاحتلال تخللها اطلاق 
نار واعتـداء الجنود الاسـرائيليين على 

ثلاثة من المواطنين بالضرب المبرح.
كمـا اعتقلت قـوات الاحتلال الشـاب 
(جمـال الشـيخ الطريفـي) بعـد اقتحام 
حي الشـرفة في مدينـة البيـرة، ونقلته 

الى جهة غير معلومة.
وفـي سـياق متصـل اقتحمـت قـوات 
الاحتـلال فجـر امـس مدينتـي رام اللـه 
والبيرة انطلاقا من حاجز قلنديا شـمال 
قامـت  حيـث  المحتلـة،  القـدس  مدينـة 
الآليـات العسـكرية بأعمـال دوريـة فـي 
احياء سميراميس، وفي مخيم الامعري، 
وخرجـت  والبالـوع،  القـدس،  وشـارع 
باتجاه مستوطنة «بيت ايل» المقامة على 

اراضي مدينة البيرة.

حماس تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية
باعتقال 26 من أنصار الحركة بالضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اتهمـت حركـة حمـاس اجهـزة الامـن الفلسـطينية بالضفة 
الغربية باعتقال 26 من عناصر الحركة بينهم مدير مكتب رئيس 

المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك المعتقل لدى اسرائيل.
وقالت حمـاس في بيان صحافي ان الاجهزة اعتقلت من رام 
الله عبد القاهر سرور مدير مكتب دويك، رغم أنه لم يمض على 
الافـراج عنه من سـجون الاحتلال سـوى شـهر ، بعد سـنة في 

الاعتقال الاداري.
ومن جهته عبر الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي 

الفلسطيني بالانابة عن ادانته لاعتقال عبد القاهر سرور.
واشـار بحر في بيـان صحافي الى انه تم اسـتدعاء سـرور 
امـس الاول لمقابلة جهاز الامن الوقائي «على خلفية عمله مديرا 
لمكتـب الدكتـور عزيـز دويـك وطبيعة عملـه وعلاقتـه بالعمل، 
وخاصة أن عبد القاهر سرور عمل موظفا في المجلس التشريعي 
كمدير لمكتب الدكتور عزيز من تسـلمه منصبه رئيسـا للمجلس 
التشـريعي وتم اعتقاله من قبل الاحتلال الاسرائيلي في أعقاب 

الدكتور عزيز قبل عام ونصف».
وحمل بحر «جهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن حياة سرور 

وخاصة انه يعاني من مرض بالقلب داعيا المؤسسات الحقوقية 
والانسانية التدخل السريع للافراج عن سرور واعادته لعائلته 

وممارسة عمله وفق القانون» حسب البيان.  
واتهمت حركة حماس الاجهزة الامنية الفلسطينية باقتحام 
قريـة مركـة جنـوب جنـين امـس الاول وسـط اطـلاق كثيـف 
للرصاص، وقامت بعمليات مداهمة واسعة لمنازل أنصار حماس 
في القرية، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم شملت 7 
منهم، وهم: يوسف سعيد موسى، محمود سعيد موسى، ناصر 
أحمد موسـى، جهاد موسـى، زياد موسـى، محمـد محمود عبد 
الله، صالح علي. واصاب رصاص الاجهزة الامنية حسب بيان 
حماس الطفل محمود ياسر موسى (13 عاما) بجراح متوسطة. 
وفـي محافظة الخليل قال البيان «ان الأجهـزة الأمنية اقتحمت 
بعد صلاة العشـاء  امس الاول مسجد الرحمن في المدينة للمرة 
الثانيـة خـلال اسـبوع، واعتقلت مـن داخله 3 مـن المصلين هم 
اكـرم الجعبـري ورائد الجعبـري وايمن الجنيـدي وصادرت 5 
أجهزة حاسـوب من دار القرآن التابعة للمسـجد».كما اقتحمت 
أحد المحال التجارية قرب مسجد الرحمن واعتقلت 5 أشقاء من 
عائلـة غيث وهم: خلـف ومضر وعكرمة ولـؤي وخزيمة محمد 

خلف غيث وجميعهم من الأسرى المحررين .

وفاة ثلاثة مرضى نتيجة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قالت مصادر طبية فلسـطينية ان ثلاثة 
فلسـطينيين مرضى من بينهـم طفلة توفوا 
امس الاحـد نتيجـة الحصار الاسـرائيلي 

الخانق المفروض على قطاع غزة. 
وقالـت المصـادر ان كلاً مـن احمـد ابـو 
حـرب (55 عاما)، والطفلة روان دياب (13 
شهرا)، وعائشـة ابو غنيمة، قضوا بسبب 
منع الاحتلال الاسـرائيلي سفرهم للعلاج 
في الخـارج بعد تدهور حالتهـم الصحية.  

وذكـرت اللجنة الشـعبية لمقاومة في بيان 
تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان ابو 
حـرب كان يعانـي من مرض في الشـريان 

التاجي. 
واوضحت كذلـك ان الطفلة روان كانت 
مصابـة بمـرض فـي الكلى وحصلـت على 
تحويلـة للعـلاج فـي مستشـفيات داخـل 
اسـرائيل، لكنهـا لـم تتمكـن مـن الخروج 
بسـبب اغـلاق المعابـر والحصـار الجائـر 
المفـروض على القطاع، لافتاً الى ان الطفلة 
«تدهـورت حالتهـا الصحيـة فـي الاشـهر 
الثلاثـة الاخيرة واصيبـت بالتهاب كلوي 
حـاد الـى ان توقفـت الكليتـين عـن العمل 

ودخلـت غرفة العناية المركزة».  واشـارت 
الى ان المواطنة ابو غنيمة كانت تعاني من 
مرض عضـال الم بهـا. وذكـرت اللجة انه 
بوفاة المرضـى الثلاثة يرتفع عدد الوفيات 
نتيجـة الحصـار الاسـرئيلي الخانـق الى 
الشـعبية  اللجنـة  واشـارت  حالـة.    33
لمواجهة الحصار الى ان العديد من الادوية 
المخصصـة لعـلاج الامـراض المسـتعصية 

نفدت من مخازن وزارة الصحة. 
وحـذرت مـن وفـاة اعـداد اخـرى مـن 
المرضـى بسـبب تدهور حالتهـم الصحية، 
ومنـع سـلطات الاحتـلال سـفرهم للعلاج 

بالخارج. 
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■ باريـس ـ ا ف ب: تسـتقبل فرنسـا اليـوم الاثنين الزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي في زيارة تدوم خمسـة ايام يامل منهـا الرئيس نيكولا 
سـاركوزي عقودا وفيرة، لكنها تثير انتقـادات الذين يتهمون باريس 

بالتضحية بالمبادئ مقابل اضفاء الشرعية على القذافي وتسليحه.
واعلن قصر الاليزيه ان سـاركوزي سيستقبل الزعيم الليبي مرتين 
اليـوم الاثنين والاربعـاء، في حين اعلن نجل القذافي سـيف الاسـلام 
ان طرابلس ترغب في شـراء «طائرات ايربـاص ومفاعل نووي وعدة 

تجهيزات عسكرية» باكثر من ثلاثة مليارات يورو.
ويصـل القذافي بعد سلسـلة مـن التصريحات المثيـرة ادلى بها في 
قمـة لشـبونة الاوروبيـة الافريقية حيث اعتبـر انه «مـن الطبيعي ان 

يلجأ المستضعفون الى الارهاب».
واكد له سـاركوزي في لشبونة انه «سـعيد جدا» لاستقباله ثم برر 

مطولا دعوة القذافي الى باريس.
وصرح سـاركوزي «قلت للعقيد القذافي انني ساشـجع عودته الى 
الاحترام الدولي»، مضيفا «اما بشـان ما تبقى، فله شـخصيته وطبعه 

ولن اعلق على ذلك».
وشـدد سـاركوزي على انه لم يتوجه الى ليبيا فـي تموز/يوليو الا 
عندمـا تم الافراج عـن الممرضات والطبيب البلغار بعد ثماني سـنوات 

من الاعتقال في السجون الليبية.
ولعبت باريس دورا جوهريا في ذلك الملف الذي كان اخر عقبة امام 

تطبيع كامل لعلاقات ليبيا مع الاتحاد الاوروبي.
وبـدات ليبيـا تخرج من عزلتها عـام 2003 بعد تخليهـا عن برنامج 
اسلحة الدمار الشامل وتعويض ضحايا اعتدائي لوكربي في اسكتلندا 
(270 قتيـلا عام 1988) وطائرة دي ـ سـي ـ 10 في اجواء النيجر (170 

قتيلا عام 89).
واعرب سـاركوزي عن امله في ان تسـمح زيـارة القذافي «بتوقيع 
عدد من الاتفاقيـات الاقتصادية» حيث ان منظمة رجال الاعمال ترغب 

في الاستفادة من انفتاح دولة تصنف ثالث منتج للنفط في افريقيا.
ولم تخـف طرابلس ارتياحها لذلك التطبيع، وقال سـيف الاسـلام 
القذافـي ان «زيـارة القائـد الـى باريـس تـدل علـى اننـا بلغنـا قمـة 

علاقاتنا».
وسيسـتقبل القذافي في الجمعية الوطنية حتى وان كان لا يستفيد 
مـن زيارة دولة.  وتبعا «لتقاليد الصحـراء» نصبت خيمته في حديقة 

مقره الرسمي في فندق ماريني.
وسـيلتقي «القائـد» الليبـي بالخصـوص «مفكريـن» مـن اعضـاء 
الجالية الافريقية واليونسـكو ومئات النساء وسـيزور قصر فرساي 

الشهير ويشارك في «رحلة صيد».
وانتقـدت المعارضـة والمنظمـات الدوليـة الزيـارة و«دبلوماسـية 
الاعمال» بشـدة. ورفض الاشتراكيون اسـتقبال القذافي في الجمعية 

الوطنية.
وطلب رئيـس النـواب الاشـتراكيين (معارضة) جان مـارك ايروه 
امـس الاحد الغاء الزيارة التي قال انها «غيـر مقبولة» يتوقع ان يقوم 
بهـا الزعيم الليبي معمـر القذافي الى الجمعية الوطنيـة خلال زيارته 

الى فرنسا مؤكدا ان كتلته ترفض استقباله.
واعلـن ايروه في بيـان ان «اسـتقبال العقيد القذافي فـي الجمعية 
الوطنيـة غير مقبـول». واضـاف ان النـواب الاشـتراكيين «يرفضون 
اسـتقبال رئيس الدولة الليبي» و«يطلبون رسميا من رئيس الجمعية 

الوطنية الغاء تلك الزيارة».
وتابـع ايـروه «اذا اراد العقيـد القذافـي ان يكون مدعـوا فعليه ان 
يضـع حـدا لنظام التجـاوزات. لا بـد ان يكف عـن الاشـادة بالارهاب 

الدولي قولا وفعلا».
وشـدد على ان «لجنة التحقيق البرلمانية حول الافراج عن الرهائن 
البلغار من ليبيا كشـفت انهم تعرضوا الى التعذيب والانتهاكات» قبل 
الافـراج عنهم بفضـل تدخل الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في 

تموز/يوليو.
واضـاف ان اللجنة «اكدت ان اللجوء الى التعذيب منهجي وما زال 

متواصلا في السجون الليبية».
وخلص الى القول انه «ايا كانت مبررات تلك الزيارة لفرنسا» فانه 
«مـن غير المعقول ان توافق الجمعية الوطنية على مثل تلك الانتهاكات 
لحقـوق الانسـان»، مؤكدا ان «ذلـك سـيكون اهانة للضحايـا ولكافة 

المبادئ الديمقراطية التي تمثلها جمعيتنا».
وقالت منظمة العفو الدولية لسـاركوزي انه يستقبل «ديكتاتورا»، 
فـي حين رفعت جمعية «تشـيرنوبلاي» المناهضـة للنووي دعوى ضد 

القذافي بتهمة «التعذيب» وطالبت بتوقيفه.
مـن جانبـه، دافع الحزب الحاكـم «الاتحاد من اجل حركة شـعبية» 
عن «السياسـة الواقعية» التي ينتهجها سـاركوزي واعتبرت باريس 
بالخصـوص ان مسـالة بيع الاسـلحة لم تعد من «المحرمـات» منذ رفع 

الحظر الاوروبي عن ليبيا.
وتجتهد فرنسـا لبيع عشـر طائـرات قتاليـة من طراز رافـال بقيمة 

خمسين مليون يورو لم تنجح في تصدير اي واحدة منها بعد.

وكانـت باريـس ابرمـت اتفاقـا حـول النـووي المدنـي والتعـاون 
العسـكري مـع ليبيا غـداة الافـراج عن الممرضـات والطبيـب البلغار. 

وتحاول لجنة برلمانية تحديد ما اذا تم الافراج عنهم بمقايضة.
لكـن سـاركوزي نفـى اي مسـاومة، واكد انه لا يسـاوم فـي حقوق 
الانسـان مشـددا علـى براغماتيته ومعربا عـن ارتياحه لابـرام عقود 
فـي الخـارج كما فعـل خـلال زيارته الـى الصـين (20 مليار يـورو من 

الطلبيات).
وبذلك يريد سـاركوزي مسـاعدة كافة الدول التي ترغب في امتلاك 
الطاقـة النوويـة المدنية لا سـيما فـي العالـم العربي الامر الـذي يثير 

مخاوف شركاء باريس. 

ساركوزي يستقبل القذافي اليوم بباريس:
 صفقات اقتصادية وفيرة وعاصفة من الانتقادات

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانســان بفتح تحقيق في 
ما ورد من اكتشــاف بقايا هياكل عظمية بشرية قرب السجن 
لكحــل في مدينة العيــون بالصحراء الغربية في اشــارة منها 
لمقبرة جماعية اكتشفت قبل أسبوعين قرب هذا المعتقل والتي 
عثر عليها عمال حفر بالقرب من الســجن الأكحل (الاســود). 
وقالت الجمعية ان هناك «تساؤلات وشكوكا حول ملابسات 

الموضوع، تثيرها خصوصية المكان».
وقالــت لجنــة حمايــة الســجناء الصحراويــين التي تضم 
ناشــطين صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو أنها «تحمل 
الدولة المغربية مسؤولية طمس حقائق الإبادة الجماعية التي 

عرفتها الصحراء الغربية».
وفندت اللجنة في بيان لها ارســل لمراسل «القدس العربي» 
بمدينة العيون ما وصفتها بـ«الادعــاءات المفبركة التي قدمها 
الإعلام المغربي» من ان المقبرة الجماعية المكتشفة قرب السجن 
لكحــل تعود الى الحقبة الاســتعمارية الماضية، حيث جاء في 
تقرير إخباري نشــرته القنــاة الجهوية بالعيــون أنه عثر على 
خمــس جماجم بمنطقة تتواجد بهــا مقابر للصحراويين تعود 

لفترة الإستعمار الإسباني.
وأضافت لجنة حماية السجناء الصحراويين بأنها  اجرت 
تحقيقــا ميدانيا بشــأن هــذه المقبــرة توصلت فيــه من خلال 
افادات مســؤول منذ 76 بالســجن لكحل ان هذا المعتقل عرف 
مراحــل اعتقالية شــملت في الســبعينيات من القــرن الماضي 

سجناء صحراويين من الســمارة والعيون تم اختفاء بعضهم 
في ظــروف غامضة و«بــأن تصريحــات الناجين مــن جحيم 
هــذا المعتقل خلال تلــك الفترات الاحتجازية تؤكد استشــهاد 
عــدد من الصحراويين منهم الشــهيد ابجيج خطــري والباقي 

مجهولي المصير».
فيما كانت لجنــة عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي 
المصير إعتبرت نفسها معنية بموضوع الجماجم التي تم العثور 
عليها بالقرب من الســجن الأكحل، الذي شددت في بيان لها، 
انه كان مخبأ ســريا يتواجد فيه الصحراويين المعتقلين ما بين 
سنة 1976 و1978، وأشارت الى توفر لجنة عائلات المختطفين 
الصحراويــين على معلومات دقيقة من المعتقلين الصحراويين 
الذيــن أفرج عنهــم أواخر ســنة 1977، حول أعــداد أخرى من 
مجموعتهــم، المعروفــة بمجموعة الســمارة، بالســجن لكحل 

بمدينة العيون، ظل مصيرها مجهولا حتى الآن. 
واتهمت لجنة عائلات المختطفين هيئة الإنصاف والمصالحة 
بمحاولــة طمس ملــف المختطفــين المدنيــين الصحراويين عبر 
الحديــث عن أفراد توفوا خلال الحرب رغم ما قدمته العائلات 
من حقائق للهيئة، وطالبت اللجنة بضرورة إشراكها وإشراك 
الــرأي العــام فــي عملية البحــث في ملــف المقبــرة الجماعية 
والكشــف عن كافــة مســارات التحقق من هوية الأشــخاص 
الذيــن عثر على جماجمهم وكافــة التدابير القضائية والعلمية 
المتخــذة في هذا الإطار. كما جددت تشــبثها بحقها في معرفة 
مصير كافة المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم 

رفات المتوفين منهم لذويهم. 

حقوقيون مغاربة يطالبون بالتحقيق في انباء
عن اكتشاف «مقبرة جماعية» بالصحراء الغربية

ـ رويتـرز: قـال رئيـس  ■  لشـبونة 
لويـس  خوسـيه  الاسـباني  الـوزراء 
رودريغيـث ثاباتيرو السـبت انه يتعين 
على أوروبا وافريقيا أن يعملا معا لتعزيز 
التعليـم والتوظيـف والبنية الاساسـية 
فـي أفريقيـا لوقف مـد المهاجرين بطريق 
غير مشروع الى الاتحاد الاوروبي المكون 

من 27 دولة. 
وأثارت تصريحاته خلال قمة لزعماء 
فـي  وافريقيـا  الاوروبـي  الاتحـاد  مـن 
العاصمـة البرتغاليـة لشـبونة رد فعـل 
حـادا مـن الزعيم الليبـي معمـر القذافي 
الذي قال ان ماضي أوروبا الاسـتعماري 
للقارة هو السـبب وانـه يتعين على دول 

الاتحاد أن تدفع الثمن. 
وقال ثاباتيرو فـي كلمة «الهجرة غير 
المشـروعة هي النتيجة المأساوية لفشلنا 
الجماعـي. انهـا تفـرز مواطنـين عرضـة 
للتهريـب والاسـاءة ولا يتمتعـون بـأي 

حقوق في الدول التي يقصدونها».
وفـي جزر الخالـدات الاسـبانية التي 

تقع على بعد نحـو 110 كيلومترات قبالة 
سـاحل غرب أفريقيا وصـل نحو 31 ألف 
مهاجـر بطريق غير مشـروع فـي قوارب 

العام الماضي. 
مشـاكل  ومالطـا  ايطاليـا  وتواجـه 
مشـابهة. ويلقى الاف حتفهم في الرحلة 

المحفوفة بالمخاطر. 
يتحـدث  كان  الـذي  القذافـي  وقـال 
بالنيابة عـن الدول الافريقيـة انه يتعين 

التـي  المشـكلة  تحـل  أن  أوروبـا  علـى 
خلقتها. 

دبلوماسـيان  مصـدران  ونسـب 
أوروبيـان الـى القذافـي قولـه «امـا أن 
الـى  تدعونـا  أو  مواردنـا  لنـا  تعيـدوا 

بلدانكم. هذا حل واضح للغاية».
ونقـل عنه القـول «مفهوم الاسـتعمار 
فيمـا  التداعيـات  سـلبية.  تجربـة  كان 
تواجهـه أوروبا مـن صعوبات الان وهي 

الطبيعيـة  مواردنـا  الهجـرة..  مسـألة 
سلبت. وفرض التخلف على افريقيا».

ومـع أن عـدد المهاجريـن بطريق غير 
مشـروع الذيـن يصلـون أوروبـا بحـرا 
تراجـع هـذا العـام وذلـك بسـبب زيادة 
دوريات المراقبة على طول سـاحل شمال 
افريقيا فقد قـال ثاباتيرو انه ينبغي بذل 

المزيد من الجهود. 
الاتحـاد  علـى  يتعـين  أنـه  واضـاف 

الاوروبـي وافريقيـا أن يبرمـا معاهـدة 
لاقامـة مـدارس للاطفـال وخلـق فـرص 
عمل للشبان وتحسـين البنية الاساسية 
فـي افريقيـا. كمـا يتعـين علـى القارتـين 
يسـمح  قانونيـا  اطـارا  يصوغـا  أن 
للعمـال الافارقة المهرة بالقـدوم للاتحاد 

الاوروبي. 
وكشـف الاتحاد الاوروبـي في الاونة 
الاخيرة عـن خطة لاسـتخراج «بطاقات 
زرقاء» بهـدف اسـتقطاب العاملين ذوى 
الكفـاءة العالية من خـارج دول الاتحاد 
الاوروبـي التـي تشـيخ قوتهـا العاملـة 
بسـرعة. وقـال ثاباتيرو «امـل أن تعتبر 
أن  ينبغـي  فاصلـة،  نقطـة  القمـة  هـذه 
يكون الاتحـاد الاوروبي حليـف افريقيا 
الاساسـي. الاف الاطفال والشبان الذين 
افريقيـا  فـي  شـاق  مسـتقبل  يواجههـم 

يستحقون ذلك».
افريقيـا  ان  بالقـول  القذافـي  ورد 
لـن تقبـل أن يتـم وعظهـا لكنهـا صديقة 

لاوروبا.   

الرباط ـ «القدس العربي»:
قـال مراسـل للقـدس العربـي بمدينة 
العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية 
خـلال  تمكنـت  المغربيـة  الشـرطة  ان 
الايـام الماضيـة مـن توقيـف العشـرات 
كانـوا  الذيـن  السـريين  المهاجريـن  مـن 

يستعدون للابحار نحو جزر الكناري. 
أمـس  اول  «تم  التقاريـر:  وافـادت 
السـبت توقيف 63 مهاجرا سريا من دول 
إفريقيا جنـوب الصحراء بإقليم العيون 

جـزر  نحـو  الإبحـار  يحاولـون  كانـوا 
الكنـاري كما تم توقيف 33 مهاجرا سـريا 
مـن دول إفريقيـا جنوب الصحـراء على 
بعـد 180 كلم شـمال مدينـة العيون و57 

آخرين شرق المدينة».
البحـري  بالإنقـاذ  مصـادر  أعلنـت 
يحمـل  قاربـا  أن  الإسـباني  بالأرخبيـل 
حوالـي 80 مهاجـرا سـريا ينتمـون إلـى 
بلـدان جنـوب الصحـراء وصـل صباح 
هيـرو  إيـل  جزيـرة  إلـى  الأحـد  امـس 
الكناريـة وأن أحد هـؤلاء المهاجرين كان 

علـى متن هذا القـارب وجـد متوفيا، وقد 
تم اعتـراض هـؤلاء المهاجرين السـريين 
اقتيـاد  وتم  الجزيـرة  سـواحل  بعـرض 
قاربهم بعد ذلك من طرف سفينة للإغاثة 
البحريـة إلى مينـاء إيل هيـرو. ولم يتم 
تحديد جنسـية المهاجـر الضحية ليرتفع 
السـريين  المهاجريـن  عـدد  ثمانيـة  إلـى 
مـن بلدان جنـوب الصحـراء الذين لقوا 
حتفهـم خلال الأسـبوعين الماضيين أثناء 
محاولاتهم الوصول إلى أرخبيل الكناري 

على متن قوارب.

ايقاف عشرات المهاجرين غير الشرعيين بمدينة العيون

اوروبا وافريقيا تختلفان بشأن الهجرة غير المشروعة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله مولود:

النســاء الموريتانيات من حيث طباعهــن وأذواقهن، أطوار 
وأصناف، والكل فــي موريتانيا يؤمن بالمقولــة المأثورة «في 

البحر عجب وفي النساء (الموريتانيات . لم لا؟) عجبان». 
والســبب فــي ذلــك أن الموريتانيات اســتحدثن أنواعا من 
الابتــكارات فــي حليهن وفــي موادهــن التجميليــة بل وفي 

ملابسهن وهي في غالبها ملاحف تلف الجسم.
لقد تجاوز الابتكار الأنثوي الموريتاني دور الصباغة المحلية 
ليصل إلــى مصانع الأقمشــة في شــتى أنحــاء العالم حيث 
أصبح مصممو الأقمشــة يطبقون للموريتانيات أذواقهن في 
ألوان الأقمشــة ونوعياتها، بل يضعون عليها المسميات التي 

تختارها الموريتانيات.
ويظل تقشــير البشــرة باســتخدام مســتحضرات عديدة 
أشهرها «خلطة القنبلة»، النشاط اللافت للانتباه في مجتمع 

يأخذ طريقه بحذر إلى التطور.
فإذا كانت لإيران قنبلتها النووية التي تزعج الغرب والتي 
يتابعهــا البرادعــي، فللنســاء الموريتانيــات قنبلتهــن أيضا، 
كما أكــد ذلك على ســبيل التنكيت ســيدي ولد يحي أســتاذ 
علم الاجتماع بجامعة نواكشــوط الجديــدة. فمما يبعث على 
العجــب حاليا فــي موريتانيا، يقول الأســتاذ ســيدي، إقبال 
الأوســاط النســوية الموريتانية على تبييض البشــرة بشــتى 
أصنــاف الابتــكارات وبأنــواع غريبة وعجيبة مــن الخلطات 
والدهانــات. آخر هذه الصرعات هو اســتخدام المتمهرات في 
تبييض البشــرة لمادة الغليكور المعبأة أصلا للتغذية الوريدية 

للمرضى داخل المستشفيات.
لقد لاحــظ التجمــع الصيدلانــي الموريتاني المســؤول عن 
اســتيراد وتوزيــع الأدويــة والمراهــم الطبية أمــس، اختفاء 
ســريعا لمادة الغليكور التــي يكثر عليها الطلــب لحاجة نزلاء 

المستشفيات إليها.
وكان الســبب الــذي أثار الاســتغراب هــو أن هــذه المادة 
أصبحت مستخدمة على نطاق واسع في صالونات التبييض 
لتقشــير بشــرة الفتيات السوداوات والســمراوات وتحويل 
وجوههــن مــن ثخينة ترهقها قتــرة إلى وجــوه ناعمة نضرة 

ضاحكة مستبشرة.
وقد تســبب اختفاء هذه المادة في ارتفاع ســعرها، وأوفد 
ملاك الصيدليات وســطاءهم وأدلاءهم الــى المدن الموريتانية 
الداخليــة لاســتجلاب كميــات مــن مــادة الغليكــوز وبيعها 
للمرضى وللمستشفيات جنيا لأرباح قد لا تتكرر مرة أخرى.

وقد أكــدت تحريات قامت بهــا مصالح الرقابــة الصحية 
وجــود مجموعــات تعمــل علــى شــراء علــب الغليكــوز مــن 
الصيدليــات بثمــن رخيــص وبيعهــا بأثمــان باهظة لنســاء 
يســتعملنها للزينة مما أدى الى اختفائهــا تدريجيا من نقاط 
البيع. لاله بنت ســيدي سالم شــابة موريتانية سمراء أكدت 

لـ«القــدس العربــي» أنها تمكنــت، باســتخدام الغليكوز، من 
استبدال بشرتها بأخرى أكثر بياضا وذلك في غضون شهور 
قليلــة. فبالإضافة الى مســاحيق التجميــل ودهانات تبديل 
البشــرة التي تقتنيها من أسواق المدينة وتصرف فيها راتبها 
الشــهري تستعمل الشــابة لالة التي تعمل في مركز للتكوين 
المهني، خلطة من دهانات معلبة وأخرى محلية مستوحاة من 
الطبيعة الموريتانية لتحضير عجين من المواد الكيماوية داخل 
علبة يتــم إحــكام إغلاقها ثم تضــاف إليها بعد أيــام كميات 
من مــادة الكليكوز عالي التركيز بعدهــا تكون القنبلة جاهزة 
للاســتعمال. وتعتقــد صفية بنت محمد التي اســتعملت هذه 
الخلطة أن لها دورا فعالا في تغيير لون البشــرة حيث تعرض 
صــورا لها قبل ان تهتدي الــى العملية وبعــد أن اهتدت إليها 

فالفرق بين، كما تقول.
وتؤلــف الســالمة بنــت اســحاق الســكرتيرة فــي إحدى 
شركات اترازيت بنواكشــوط «لقد استخدمت الغليكوز فغير 
ملامحي وهــذه صوري قبل وضع هذه المادة وبعدها فالفرق 
واضــح، تأثير المعجون الذي نطلق عليه القنبلة على بشــرتي 

يبدو رائعا».
 ويبــدو ان طريقــة اســتخدام المســتحضرات التجميليــة 
تختلف من مــكان الى آخر ففي العاصمة نواكشــوط تفضل 
النســاء وضع طبقة مــن ماء الكليكوز عالي التركيز مباشــرة 
دون خلطــه بمواد أخرى وهن يعتقــدن ان فعالية المادة بدون 
إضافة منتجات أخرى يســرع من عملية التحول من البشــرة 
الســمراء الــى البيضــاء، كمــا يضمن لهــن إزالة كافــة البقع 
والبثور التي قد تظهر بفعل أشــعة الشــمس وعوامل الطبيعة 

القاسية الأخرى.
اما المراة الموريتانية القاطنة بقرى الريف، التي كانت وحتى 
ســنوات قليلة ماضية تفضل ألبان الإبل لاحتوائها على مواد 
تســاهم في تبيض البشــرة، فقد اصطدمــت بالجفاف الذي 
أدى لتراجــع إنتاج اللبن مما أرغمها، حســب خبيرة التجميل 
فاتو ســيك، الى الســعي لاقتناء مســتحضرات البشــرة من 
المدينة وهو ما تسبب في انتشار العديد من الأمراض الجلدية 
الناجمــة عن الاســتعمال المفرط والعشــوائي لمســتحضرات 

التجميل التي يكون اغلبها تجاوز مدة الصلاحية..
وتقــوم المتخصصات في التقشــير بتحضير خلطة القنبلة 
داخل بيوتهن اذ تخصصن فــي العادة غرفة من البيت لجمع 
مواد الخلطة وحفظها في درجة رطوبة معتدلة، وتقول إحدى 
الســيدات ان إغلاق القارورة لمدة ايام دون ترك منافذ للهواء 
قد يتســبب احيانا في انفجارها وهو ما حدث لاحدى النساء 
عندما طارت فتحة قارورة القنبلــة محدثة صوتا مدويا أربك 

الجيران.
وفضلا عن المخاطر التي تســببها خلطات المســتحضرات 
والتي تحــذر منهــا المرشــدات الاجتماعيات فــي موريتانيا، 
فــان النســاء الموريتانيــات يفضلن اللــون الأبيــض الناصع 
دون الاكتراث بما قد يســببه البحث عن البشــرة البيضاء من 

مخاطر. 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افادت مصادر قضائيـة جزائرية الاحد 
ان محكمـة سـيدي بلعبـاس (غـرب) الجنائية حكمت السـبت 
بالاعدام على اسـلامي مسـلح لتورطه في مذبحة راح ضحيتها 
12 مدرسـا في ايلول/سـبتمبر 1997 في عين عدن قرب سفيزف 

(غرب).
واديـن جيلالـى بحـري المدعـو عبـد الرقيـب ابـو خديجـة 
والمعـروف بلقـب «الذئـب الجوعـان» «بالانتماء الـى مجموعة 

ارهابية وارتكاب جريمة مع سابق اصرار».
وجاء في مذكرة الاتهام ان الرجل شـارك مع عدة اسـلاميين 
مسلحين في قتل 11 مدرسة وزميلهن كانوا عائدين الى منازلهم 

بعد العمل.

واوقفت مجموعة المسلحين الحافلة التي كانت تقل المدرسين 
واطلقـت النار على المـدرس عندما حاول الفرار ثـم ذبحت بدم 

بارد المدرسات الاحدى عشرة.
واثارت تلك المذبحة بحق مدرسـات شابات تمارسن عملهن 

في ظروف شاقة، استنكارا كبيرا في الجزائر والعالم.
وكان صـدر بحـق جيلالـى بحـري حكـم الاعـدام مرتين في 

قضيتي ارهاب.
ولم يطبق حكم الاعدام في الجزائر منذ اب/اغسـطس 1993 
بعد تنفيذه في سبعة اسـلاميين لتورطهم في الاعتداء بالقنبلة 
على مطار الجزائر الدولي الذي اسـفر عن سـقوط تسـعة قتلى 

في اب/اغسطس 1992. 

الحكم بالاعدام على اسلامي مسلح
 لتورطه في مذبحة في الجزائر

مدخل فندق ماريني الذي سيقيم به القذافي والذي اُقيمت في باحته الخيمة التي ترافق العقيد في ترحاله

تُستعمل في خلطات لتبييض البشرة ابرزها «خلطة القنبلة»

اختفاء مواد كيمياوية من صيدليات نواكشوط 
بسبب الاقبال الكثيف للموريتانيات عليها

■ كوموتينــي (اليونــان) ـ ا ف ب: اوقفــت الشــرطة 
اليونانيــة الســبت مهاجريــن غير شــرعيين مختبئين في 
شــاحنة، اضافة الى الســائق اليوناني الذي يقلهم، قرب 
الحدود اليونانية التركية (شــمال شــرق)، علــى ما افاد 

مصدر في شرطة مدينة كوموتيني المحاذية.
واضاف المصدر نفســه ان هــؤلاء المهاجرين هم رجال 
باكستانيون وعراقيون وافغان تتجاوز اعمارهم 03 عاما، 

استقلوا الشاحنة بعد ان عبروا نهر ايفروس الذي يفصل 
بين اليونان وتركيا.

وســدد كل منهــم الف يــورو للســائق كــي ينقلهم الى 
اثينا.

ويشــكل نهر ايفروس نقطــة العبور البرية الاساســية 
لكثيــر من المهاجريــن الوافدين من تركيــا الذين يحاولون 

الوصول الى اوروبا الغربية.

اليونان: توقيف اكثر من 80 مهاجرا غير شرعي مختبئين في شاحنة

■  لشـبونة ـ ا ف ب: اختتـم قادة دول الاتحاد 
الاوروبي وافريقيا ظهر امس الاحد قمتهم الثانية 
في لشـبونة بتبني وثيقة «شـراكة استراتيجية» 
سـتمهد لفتـح صفحـة جديدة مـن العلاقـات بين 

المجموعتين «تتميز بالندية».
واوضـح رئيـس الـوزراء البرتغالـي جوزيـه 
سـوكراتس الذي تتولى بلاده الرئاسـة الدورية 
للاتحـاد الاوروبـي فـي ختام اعمـال القمـة التي 
شـاركت فيها 27 دولة اوروبية و53 دولة افريقية 
(52 دولة عضو في الاتحاد الافريقي والمغرب) ان 
قمة لشبونة «طوت فعليا صفحة من التاريخ» بين 
القارتين وذلك بعد تبنيها «شـراكة استراتيجية» 

جديدة بينهما.
واكد المشاركون في القمة ان المجموعتين اتفقتا 
على «اقامة علاقـة جديدة تتميز بالندية وتحقيق 

اهداف مشتركة».
وتشمل هذه الاسـتراتيجية خمسة محاور هي 
الامن والسـلام، والديمقراطية وحقوق الانسان، 
والتجارة والتنمية، والتغيرات المناخية والطاقة، 

والهجرة والعمل.
وارفقت «الشراكة الاسـتراتيجية» بخطة عمل 
تحـدد ثمانـي شـراكات ذات اولويـة للسـنوات 
الثلاث المقبلة قبل القمة المقبلة التي ستعقد مبدئيا 

في 2010 في احدى الدول الافريقية.
واعلن سـوكراتس ان ليبيا عرضت اسـتضافة 

القمـة الثالثة للمجموعتين مشـيرا الـى انه يعود 
الى الاتحاد الافريقي تقرير ذلك.

واكد المشـاركون فـي القمة عزمهم علـى «اقامة 
شراكة جديدة وقوية».

واضاف سـوكراتس فـي كلمة في ختـام القمة 
«هنا فـي القاعة وفي الاروقة، الفكرة التي تسـود 
بين القادة الاوروبيين والافارقة هي ان هذه القمة 

مثلت فعليا طيا لصفحة في التاريخ».
وتابـع «صحيـح ان تاريـخ قارتينا هـو تاريخ 
معاناة» لكـن «هذه الصفحة الجديـدة التي تفتح 

هي صفحة بيضاء سيكون علينا كتابتها».
واضاف «اعتقد انه بفضل هذه الروح الجديدة 

لدينا الان مشروع جديد سيحفز جهودنا».
مـن جهته قـال الرئيـس الغاني جـون كيفيور 
الرئيس المباشـر للاتحاد الافريقي ان القمة مثلت 
«حدثا تاريخيا في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي 
وافريقيـا» مع المطالبة بان يحصـل «تنفيذ جدي» 

للشراكة التي تم تبنيها.
واعتبـر رئيـس المفوضيـة الافريقيـة الفا عمر 
كونـاري ان هـذه الشـراكة تهـدف الى مسـاعدة 
افريقيا علـى الخروج من «علاقات عدم المسـاواة 

مع باقي العالم».
تجـاري  شـريك  اول  تظـل  اوروبـا  ان  ومـع 
لافريقيا فانها تتعرض لمنافسـة القـوى الصاعدة 

في الجنوب وخصوصا الصين.

وحـول قضية الاتفاقـات التجارية الحساسـة 
اقـرت المفوضة الاوروبيـة بقلق الـدول الافريقية 

دون التراجع عن موقفها.
 وتخشى الدول الافريقية من اثر رفع الحواجز 
علـى  الاوروبيـة  السـلع  امـام  فيهـا  الجمركيـة 

اقتصاداتها الهشة. 
وكانت منظمة التجـارة العالمية امهلت الاتحاد 
نظـام  لتعويـض   2007 نهايـة  حتـى  الاوروبـي 
الافضليـة التجاريـة، الـذي يربطهـا بـدول هـذه 

المنطقة، باتفاقات الشراكة الاقتصادية.
وقبيـل اختتـام القمة اكـد الرئيس السـنغالي 
عبـد الله واد ان اغلبية الـدول الافريقية والعديد 
مـن الـدول الاوروبية تؤيـد مواصلـة المفاوضات 
بشـان اتفاقيات التجارة الجديـدة بين الاتحــاد 
والمحيـط  والكاريبـي  افريقيـا  ودول  الاوروبـي 

الهادئ.
من جهة اخرى هاجم رئيس زيمبابوي روبرت 
موغابي الذي تسبب حضوره القمة في مقاطعتها 
غـوردن  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  قبـل  مـن 
براون، امـس الاحد «عجرفة» الاتحـاد الاوروبي 
وخصوصـا اربع دول اوروبية وصفها بـ«عصابة 
الاربعـة» لانتقادهـا وضـع حقـوق الانسـان فـي 
بـلاده وذلـك فـي كلمتـه امـام القمــة الاوروبية 

الافريقــية.
وقـال موغابـي «بالامـس (السـبت) اسـتمعنا 

الـى اربـع دول هـي المانيـا والسـويد والدنمارك 
وهولنـدا، تنتقـد زيمبابوي لعدم احتـرام حقوق 

الانسان».
واضـاف «ان عصابة الاربعـة المؤيدة لغوردن 
(براون رئيـس الـوزراء البريطانـي) تعتقد انها 
تعـرف زيمبابوي اكثـر» من الافارقـة «ونحن هنا 

نكافح العجرفة».
وقـال موغابي «مـن المهم ان يتذكـر الجميع ان 

افريقيا كافحت من اجل حقوق الانسان».
وتابع «لم تكن هناك ديموقراطية في زيمبابوي 
لمـدة مئة عام وكان علينـا ان نقاتل من اجل فرض 

(مبدأ) صوت واحد لشخص واحد».
وشـدد موغابـي بلهجـة تحـد «لـدى بريطانيا 
والولايات المتحدة رغبة في تغيير حكومتنا، وهم 
يقولـون انه تغييـر نظام ويقولـون انه يحق لهم 

ذلك. ونحن نقول لهم كلا. 
نحـن الذيـن نملك الحـق في تحديد مسـتقبلنا 

وزيمبابوي لن تعود ابدا بلدا مستعمرا».
وحول دارفـور طلب الاوروبيـون من الرئيس 
القـوة  نشـر  تسـهيل  البشـير  عمـر  السـوداني 

المختلطة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
الاوروبـي  للاتحـاد  الثانيـة  القمـة  وكانـت 
وافريقيا افتتحت السـبت في لشـبونة بعد سـبع 
سـنوات من القمة الاولى التي عقـدت في القاهرة 

في العام 2000.

القمة الاوروبية الافريقية الثانية المنعقدة بلشبونة 
تتبنى شراكة استراتيجية بين القارتين
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اتهام مبارك بتشجيع وزير العدل على النيل من القضاة.. سخرية من جهل رئيس الوزراء وفصامه عن الناس.. وصدمة من احتراق ثلاث طالبات

وصف وزير البترول بالكاذب.. والوزراء يغنون امام الرئيس «احنا من غيرك ولا حاجة».. وجوائز مهرجان الاعلام العربي

اشادة بمبارك لانه حمل هموم مصر للقمة الافريقية الاوروبية

ونبدأ برئيسـنا بارك الله لنا فيه وسـدد على الطريق خطاه، وحماه من شـر الحاسـدين والنفاثين في العقد، 
وقد انضم إليهم من مدة دون أن يأخذ رأيي زميلنا وصديقنا بـ«الأهرام» ورئيس تحرير «البديل» الدكتور محمد 
سـيد سـعيد، ودفعه حقده على بارك الله فيه لأن يدعي عليه بالقول يوم السـبت في عموده اليومي ـ أول ضوء 
ـ «فحقبة مبارك هي عصر عدم المسـاواة بامتياز، هي عصر تأسـيس حالة طبقية إقطاعية جديدة تماما في تاريخ 
مصـر، ونقـول حالة وليـس نظامـا لأن التكوين الطبقي في عصـر مبارك فوضـوي واعتمد على السـلب والنهب 
والخطـف، وليس على أي قاعـدة انتاجية أو توزيعية، فجوهر نظام مبارك هو الحكم بالفسـاد، وذلك لم يعد في 
الحقيقة نظاما عسـكريا، على الرغم من انه يحكمه بالعسـكر فهو لا يطبق أي قانون سوى قانون السلب والنهب 
،قانـون الـولاء، فقط اصطفى في كل مؤسسـة اجتماعية العناصـر التي خدمته طويلا بكتابـة التقارير والأعمال 

القذرة وأبدت استعدادا لخدمة أي سياسة لمنحها السلطة العليا ومعظم الثروة».
طبعا، وما الذي سـيقوله أي يساري ومكانهم معروف يوم القيامة، غير هذا؟ وقد شاء حظه أن يقول في نفس 
اليـوم ـ السـبت ـ زميلنا ممتاز القـط، رئيس تحرير «اخبار اليـوم»، الذي يصاحب الرئيس فـي زيارته لليونان 
والبرتغال: «شـعور بالفخر والعزة والكبرياء يملأ صدورنا، عندما نكون مع الرئيس حسني مبارك في أي زيارة 
له خارج مصر، فحفاوة الاسـتقبال والترحاب، التي يقابل بهـا الرئيس، تمثل في حد ذاتها جزءا من رصيد يحق 

لكل مصري أن يفخر به.
تمنيت لو ان مصر كلها كانت معنا، في زيارته الحالية لكل من اليونان والبرتغال، لقد كانت حفاوة الاستقبال 
وكلمات الترحيب بالرئيس مبارك انعكاسا لقناعة العالم بما يمثله من ثقل دولي وإقليمي، يحق لمصر أن تتباهى 
به، وهو يجسـد في شـموخ وإباء كرامة كل المصريين، وإيمانهم وقناعتهم، بأنهم قادرون على تحقيق المستحيل، 
واللحـاق بركب التقدم، الذي يشـهد تحولات كثيرة، لقد ارتفع علم مصر على الفندق الذي نقيم به وسـط مدينة 
اثينا، وكان مبعثا لتسـاؤلات المواطنين اليونانيين، الذين توقفوا أمام الفندق منذ السـاعات الاولى من الصباح، 
غير مصدقين أن الرئيس مبارك يقيم داخل الفندق، ليتكم ـ جميعا ـ كنتم معنا لنعرف قدر واحترام ومحبة العالم 

لزعيم نذر حياته كلها من أجل شعبه وحماية أمن واستقرار بلاده».
ليتنا كنا معهم؟ ولماذا لم يدعونا لنذهب معهم، لنرى مثلما رأوا، ونصرف بدلات السفر كما صرفوا؟ لكن هذا لا 

يهم، لأن الحب في القلب، ولا يحتاج لبدلات سفر ليظهر.
ولا شـك أن ممتـاز رأى أيضـا اجتماع الرئيس مع المعارضين فـي اليونان وهو ما حـاول زميلنا خالد صلاح أن 
يسـتغله لغمر بارك الله فيه ومهاجمة عدد من صحافيي النظام بقوله يوم السـبت في «المصري اليوم»: «ألا يرى 
الرئيـس مبـارك في لقاءاته الخاصـة واجتماعاته الجادة مع زعمـاء أحزاب المعارضة في أوروبا عملا مشـينا أو 
فعـلا خارجا على القانون أو تدخلا في أعمال السـيادة لأي من البلدان التي يبادر بزيارتها رسـميا، بينما أعوان 
الرئيـس وحواريـوه في الحكومة والإعلام الرسـمي يـرون في لقاء أي مـن أحزاب المعارضة المصريـة مع أي من 
الزائريـن الأجانـب للقاهرة عدوانا على السـيادة وخيانة للعرض والأرض والوطن، مبـارك في زيارته الأخيرة 
لليونان عقد لقاء رسـميا مع السـيد جورج باباندريو رئيس حزب باسـوك المعارض ويعرف أن باباندريو خصم 
سياسي لرئيس الوزراء كرامنليس ويتنافسان تاريخيا على الزعامة، رئيسنا فعل ذلك لأنه يوقن بأن كرامنليس 
لـم يغضـب ولن يسـتفز ولن يتجرأ علـى لوم مبارك على هـذا اللقاء الحميمـي ولن يتهمه خصمـه بالخيانة ولن 
يسـتفز الصحافة لتوجيه اتهامات العمالة للسيد باباندريو، ورئيسـنا يعرف أن الأمور لا تجري على هذا النحو 
فـي القاهـرة، فليت أحد فـي مصر يجرؤ على مقابلة رئيس دولة أجنبية للتشـاور وتبـادل الرأي فلا صوت يمكن 
أن يسـمعه الزائرون هنا إلا صوت السـلطة ولا لقاء في السـر أو العلن إلا بعلم السـلطة وباسـتثناء من السلطة 
وبترتيب السـلطة وتحت سـمع وبصر أجهزة السـلطة، انظر كيف يعرف رئيسـنا كل الحقيقة وانظر ايضا كيف 

تغيب معالمها في الداخل فيما يستمتع سيادته بممارستها بحرية في الخارج فقط».
ما شاء الله، وهل وصلت الجرأة بخالد أن يحسد رئيسنا علنا على هذه المتعة مع انها لا متعة ولا يحزنون، بل 
عمـل شـاق من أجلنا وكنا على باله وهو هناك والدليل تصريحـه بأنه لن يتم إلغاء الدعم، ولذلك خصص زميلنا 
بـ«أخبار اليوم» عمرو فهمي رسـمه لذلك، وكان عنوانه ـ لا إلغاء للدعم ـ والرسـم لرئيسـنا وهو بشـوش بينما 

الفلاح الفقير وزوجته وعدد كبير من أبنائه يبتسمون وهو يقول لرئيسنا:
ـ مالناش غيرك يا ريس، وعمر الدعم ما يبقى ميه وموافقين على دعم عيني، لكن يبقى ستة على ستة».

ستة على ستة فقط؟! بل مائة على مائة، وهذا ما نأمله من رئيسنا.
 وحتى تصدقوا ذلك، اقرأوا قول زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» أمس 
في جريدة «روز» قال وأراحني قوله: «البسـاطة الشديدة والتواضع التلقائي والروح المتفائلة هي الأشياء التي 
تجعـل حديث الرئيس جذابا وشـيقا، من يقترب منه يشـعر أنه أمام مواطن مصري بسـيط يتحدث لغة الناس، 

بساطته هي سر زعامته، تحدث الرئيس لرؤساء التحرير المرافقين على الطائرة الرئاسية اثناء الذهاب من أثينا 
إلى لشـبونة في القضايا الداخلية والخارجية وجذبتني بشـدة الجوانب الإنسـانية لمشـواره الطويل في خدمة 
وطنـه منـذ تخرجـه في الكلية الجويـة عام 1950 حتـى الآن، تحدث الرئيس عـن الدعم ويهمنـي أن أنقل ما قاله 
وأكده مرات لأن كلامه يجسـد خبرة وحنكة ودراية رئيس مصر الذي جاء من صفوف الناس شـاعرا بمشـاكلهم 

وهمومهم وأقسم اليمين على أن يرعى مصالحهم فالرئيس يعيش دائما مع الناس ولم ينعزل عنهم».
ولكـن رغـم هذه التأكيـدات من بارك الله فيـه، فقد حاول في نفس اليـوم زميلنا وصديقنا عبدالله السـناوي 
رئيس تحرير «العربي» لسـان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصـري، الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية 
اقناعنـا بعكس ذلك، قال ـ ونحن نسـتنكر قوله ـ «تصريحات مبارك في ظاهرهـا تعارض خطط الحكومة لإلغاء 
تحرير الصحف القومية الذين تابعوا تصريحات مبارك الجديدة على الطائرة الرئاسـية وبشـروا بها المواطنين 
تولوا بأنهم لأسـابيع طويلة مهمة الترويج لخطط نظيف في إلغاء الدعم تحت عنوان مراوغ، الانتقال من الدعم 
العني إلى الدعم النقدي، وفق السـيناريو المكسـيكي دون أن ينجحوا في اقناع، وتتبدى في تصريحات الرئيس 
مبارك أزمة نظام وجد نفسه محشورا بين تقارير أمنية تحذر من ثورة جياع، وأن رفع الدعم عن السلع الرئيسية 
سيكون شرارتها المؤكدة، وبين سياسات حكومية معلنة وبالتفاصيل الى ما أسمته الدعم النقدي، ويدرك الرئيس 

مبارك الآن بحسه الأمني أن تنفيذ خطط الحكومة يعني فتح الباب واسعا لاحتمالات عنف وفوضى.

اكتشافات نفطية جديدة وانتاج ثمانية اطنان ذهب من الصحراء
وإلـى حكومـة لا مثيـل لنحسـها وشـؤمها علـى البـلاد والعبـاد، لدرجة أنهـا ضايقـت زميلنا الطيـب الودود 
بـ«الجمهورية»، عاصم بسـيوني بسـبب الأرقام المذهلة عن الاكتشافات البترولية التي يعلن عنها وزير البترول 
سـامح فهمي، بالإضافـة لإعلانه عن بدء انتاج ثمانية أطنان ذهب من الصحراء الشـرقية فـي خلال عام وانتاج 
أول سـبيكة مصرية، فقال عاصم يوم الجمعة: «الوزير أورد الأرقام كنوع من اضفاء الجدية والشـرعية عليه، إلا 
أنني كغيري سـنقول، خلينا ورا الكداب لحد الباب، فقد سـبقتها تصريحات أخرى مماثلة عن اكتشافات بترولية 
لو أحصيناها لوجدناها تفوق ما تنتجه إيران والسـعودية وغيرهما من دول الأوبك، لذا بدأت اكتب كل تصريح 
ورقم يورده المسـؤول كنوع من الإحصاء، وليس للتشـكيك أو التكذيب فقط، وانما للتذكير والمثل يقول، ان كنت 
كذوبا فكن ذكورا، أي تذكر ما قلته في الكذبة الأولى، والأغرب أن أي مسؤول من كثرة الكذب يصدق كذبته، تماما 
كما فعل جحا وقال ان هناك مغارة بها كنوز من الذهب والفضة وعندما وجد الناس هرول جرى خلفهم اليها، كي 

ينوبه من الحب جانب».
وكمـا فعـل جحا، نجري نحو «الدسـتور» إلى زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسـى، الذي قال عـن رئيس الوزراء 
فـي نفـس اليوم: «فصاح هذا الرجل عن جمهور بلده وانفصاله عن واقع الشـعب الذي يحكمه، وسـيظل يحكمه 
فهـو حاصـل على ثقة الرئيس كمـا حصل عليها من قبل دكتـور عاطف عبيد، وبينما كان النـاس جميعا يضجون 
بالصـراخ من عبيد، وسياسـته، كان مبارك يعضده ويدعمه، وهو ما يتكـرر الآن بحذافيره، حيث نؤكد أن أحمد 
نظيف قاعد لا محالة، وكلما انتقدنا سياسته وهاجمنا قلة نضجه السياسي وغياب خبرته وانعدام جماهيريته، 
بـل وكلمـا شـعر المواطن تجاه سياسـته بالغضـب والكراهيـة كلما أبقـاه مبارك على كرسـيه أكثـر، فالرئيس لا 
يسـتجيب لمشـاعر النـاس، ولا لمطالب الـرأي العام، ولتدفع مصـر الثمن كما دفعتـه دوما لكي يثبـت الرئيس أن 
أحـدا لا يؤثر على قراراته بمن فيه الشـعب، بل وأولهم الشـعب نفسـه، سـنترك ما قاله نظيف عـن أرقام وهمية 
وأوهـام وردية ونتوقف عند سـؤاله عن أزمـة الثقة بين الحكومة والشـعب فاعترف الدكتـور نظيف طبقا لنص 
ما جاء في تقرير وكالة انباء الشـرق الأوسـط، اعترف بوجود الأزمة قائلا: «ان ذلك يرجع لأمرين الأول، هو أن 
هنـاك طموحات زائدة، وبالتالي دائما تتهم الحكومـة لعدم تحقيق هذه الطموحات، والثاني هو ان تاريخ جميع 
الحكومات مع العديد من الشـعوب يقول أن هناك عدم ثقة بين الحكومات والشعوب»، وقال أسبابا ساذجة تليق 
بثقافته السياسـية شـبه المعدومة، فالمؤكـد أن الناس في مصر لا تملـك طموحات زائدة، يا رئيـس وزراء القرية 

الذكية ألا تنظر من شباك البرج العاجي الذي تعيش فيه وزارتك وترى آلاف الموظفين المعتصمين تحت مكتبك.
من أجل إيه يا أخ نظيف؟ من أجل طموحات زائدة؟ حرام عليك، هؤلاء يبيتون في العراء من أجل مائتي جنيه 
في الشهر أو أقل أو أكثر قليلا، هل هذه طموحات زائدة يا حكومة ناقصة؟ نعم، تنقصكم الحنكة والخبرة والفطنة 
والوعي بالناسب والاقتراب من الفقراء ومحدودي الدخل، هل ثورة عمال المحلة أو سعي المدرسين للكادر الخاص 
طموح زائد؟ يا نهار أسـود!! إلى هذا الحد هذا الرجل الذي يجلس على مقعد رئيس وزراء اهم بلد عربي، تاريخا 
وحضـارة مغيـب تماما عن واقع شـعبه، ويتحجج هذا الرجل بأن الشـعوب عادة لا تثق في الحكومات، ونسـي 
هـذا الرجل أو تناسـى أن العديد من الشـعوب التي يتحدث عنهـا عندما لا تثق في حكومة تغيرها وتسـقطها في 
الانتخابات، أما نحن في مصر ومعك، ونحن لا نثق بك، لا نملك تغييرك، فالأمر كله في يد الرئيس وحده، لا شريك 

له، في القرار، وهو الذي يحميك من عواقب عدم ثقة الشعب فيك، وفيكم».
لا، لا داعي لغضب عيسى إلى هذا الحد رغم كراهيته لرئيس الوزراء، لأن عليه أن يقتنع به وعسى أن تكرهوا 
شـيئا وهـو خير لكـم، ومن أدلة خيـرات حكومة الشـؤم تلك قـول زميلتنا بـ«أخبـار اليوم» تهانـي إبراهيم يوم 
السبت: «في شهر إبريل الماضي وفي مهرجان دعائي كبير افتتح رئيس الوزراء مع مجموعة من وزرائه مستشفى 
الأمراض النفسية والعصبية بجامعة طنطا، وهو يعد الأول بمصر لتخصصه في علاج الإدمان والصرع وجلطات 
المخ، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 55 مليون جنيه، والمفترض أن يخدم هذا المستشفى الجامعي المفتتح محافظات 

الغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة والدقهلية وأغلب محافظات الوجه البحري.
الغريب انه بعد قص الشريط والافتتاح، وصرف المكافآت والعطايا، وانقضاء شهور على الموكب الإعلامي، لم 

يتم تشغيل المستشفى حتى الآن بسبب عدم استكمال التجهيزات الفنية..!
والسـؤال المنطقـي كما قال لـي الدكتور محمد نبيه الغريب الأسـتاذ بجامعـة طنطا هو لماذا أسـرعوا بافتتاح 

مستشفى لم يتم تجهيزه بعد.
هل تلك هي الشفافية؟! أم قص الشريط والافتتاح كان من باب التصوير والإعلام والدعاية فقط؟!

الأهم، من يتحمل خسائر عدم التشغيل التي تعدت المليونين، وهي من أموال الغلابة دافعي الضرائب للحكومة 
الغنية؟!».

نظيف يلجأ لرؤساء تحرير الصحف تحسبا لتخلص جمال منه
ومن المستشـفى إلى اللقاء الذي سـيعقده اليوم ـ الاثنين ـ رئيس الوزراء مع رؤسـاء تحرير الصحف القومية 
والحزبية والمسـتقلة، وسـخر منه يـوم الأحد زميلنا وصديقنـا ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الدسـتور»، 
إبراهيـم منصور بقوله في عموده اليومي ـ أقول لكم ـ «لا اعرف كيف سـيواجه الدكتور نظيف السـادة رؤسـاء 
التحريـر بعـد التصريحـات المتناقضة التـي أطلقها الرئيس حسـني مبارك منـذ تصريحاته والتي يبـدو أنها لن 
تكون آخرها فيما يتعلق بقضية الدعم وقد اعتبرها نظيف قضيته في المرحلة الماضية وتبنيه لموقف جمال مبارك 
ورجالـه في أمانة السياسـات حتى يحصل على ثقة السـيد جمال مبـارك مرة أخرى بعد حالـة الصراع الغامض 

بينهما ومحاولة جمال التخلص منه لصالح أحد أصدقائه.
وباعتباره منفصلا تماما عن الحياة السياسية والشعبية رغم انه رئيس الحكومة، فيهرب دائما من مواجهات 
أعضاء مجلس الشعب ويتحدث عن المواطنين بأنهم غير ناضجين سياسيا وعلى هذا يرى سيادته أن دعم سلعة 
بنزين السـيارات لا تخدم إلا فئة من الأسـر المصرية لا تزيد على خمسة في المائة فقط، وعلى هذا الأساس لابد من 
إلغـاء دعـم البنزين لأنه يرى أن ارتفاع أسـعاره لن تؤثر إلا علـى عدد قليل جدا، وقبلها تكلـم عن رفع الدعم عن 
السـلع، وبالفعل ارتفعت الاسـعار بمـا يزيد على ثلاثين في المائـة والغريب أنه تحدث في ذلـك في مؤتمر الحزب 
الوطني في حضور جميع القيادات الحزبية والحكومية وعلى رأسـهم الرئيس مبارك، لكن الرئيس مبارك ناقض 
الدكتور نظيف وربما أحرجه إحراجا شـديدا عندما تحدث عن الدعم مع رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية اثناء 

زيارته لليونان وقال ان لا أحد يستطيع رفع الدعم، وأنه هو صاحب القرار».
ولو تركنا رئيس الوزراء، و«الدسـتور» واتجهنا الى «صوت الأمة»، حيث ينتظرنا كاتبها السـاخر والموهوب 
محمـد الرفاعـي ليعـرض علينا بضاعتـه التي يبيعها فـي بابه ـ يوميـات مواطن مفروس ـ سـنجد عنده هجوما 
سـاخرا وعنيفا ضـد وزير العدل هذه المرة، وقال عنه: «يبدو أن السـيد المستشـار ممدوح مرعـي وزير العدل قد 
أصبـح وزير الأزمـات في بر مصر وأصبحت وزارة العدل، وزارة جر الشـكل والمناكفة مع خلق الله، فهي تلبد في 
الـدرة ولا خـط الصعيد، وأي قـاض يعدي تطخه عياريـن واللي ينفد منها تسـلط عليه المخبريـن يرزعوه علقة 
محترمـة في الشـارع لحد ما يقـول حرمت تبت خلاص عن ذنبي وعندما تهدأ الحيـاة في بر مصر ولو حتى هدوء 
كاذبا زي الحمل الكاذب كده يخرج سـيادة المستشـار علينا بأزمة جديدة مخالفا «الدسـتور» وأبسـط المشـاعر 
الانسـانية لدرجة انه حصل على شـهادة الأيزو العالمية لعبقريته الفذة في صياغة وتحبيش الأزمات وتوصيلها 
مجانا على طريقة الهوم ديلفري، يعني الحكومة عاوزة مشكلة تهد بيها حيل الخلق، تطلب الرقم المجاني توصلها 
الأزمة فورا وسـخنة كمان .. وعندما تشـتعل الأزمة وتصبح على وشـك التحول إلى كارثـة وحياتنا الهباب مش 
ناقصة كوارث أصلا، كفاية اللي احنا فيه، يتدخل السـيد الرئيس لوضع غطاء الحكمة فوق حلة مشـاكل السـيد 
الوزير ومع ذلك يا أخي لا سيادة المستشار بطل مشاكل، ولا السيد الرئيس أقاله من منصبه ولا حتى قاله، نشنت 
يـا فالح، ودي الوزارة ريشـة في الهوا، مشـكلة كمان وتطير، هوا، مما يؤكد أن سـيادة المستشـار لا يضع خطط 
المشـاكل والأزمات، ولا الخواجة جوزيه ـ من نفسـه، أو انه خذل السـيد الرئيس وأحرجه بافتعال هذه الأزمات، 
لكن أغلب الظن، وبعض الظن مش اثم، أن هناك اتفاقا ضمنا غير مكتوب بين الطرفين، يعني أعمل الأزمة يا وزير 
وأنا ها احلها بعون الله وأكثر وراك زير، لأن السنوات الهباب اللي عشناها تحت رعاية الحزب الحاكم أكدت بما 
لا يدع مجالا للشـك أن الحكومة مجرد شـوية موظفين يرتدون الطرابيش أمام حضرة الناظر ويخلعونها بمجرد 
انصرافـه ويلعبون السـيجة وعسـكر وحرامية مـع المواطنين حتى يتدخل سـيادة الرئيس ويوقـف اللعبة دون 
معاقبـة أي موظـف فيهم، فيهتفون، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسـب، واحنا من غيرك ولا حاجة، 
وناقصنا كام مليون حاجة، عموما، سواء كانت حكومة الموظفين قد خذلت الرئيس وهذا مشكوك فيه ومش عاوز 
يشـيلهم عشان العشـرة، أو أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الطرفين، فسوف يظل مسـؤولا عن كوارث الأزمات، الذي 
عينـه وزيرا للعدل لقاء خدماته الجليلة في الانتخابات الرئاسـية فهو لم يعاقبـه أو يعاتبه على أي أزمة افتعلها 
بداية من ذلك القرار الذي يفتقد لأبسـط مشـاعر الإنسـانية، برفض علاج أحد القضاة علـى نفقة الوزارة، وكان 
لسه يا دوب داخل الوزارة جديد ورغم إصدار السيد الرئيس قرارا بعلاج القاضي، إلا أنه لم يعنفه أو يعاتبه أو 
حتـى يقوله كلمتين بينه وبينه، ويا وزير يا خويا، لا شـماتة في المـرض وجايز يقعد لك وترقد رقدته وما تلقيش 

حد يعالجك». 
ما هذا الذي فعلته، بأن سمحت مرور مثل هذا الكلام؟

فلو كنت أعلم في البداية انه سيزج باسم رئيسنا في الهجوم على وزير العدل لما فعلت، ولذلك لن أدعه يكمل، 
لأعطي لنفسي فرصة للتفكير، ان كنت سأستجيب لرجائه لي بأن أتركه يكمل، أم لا، وفي الأغلب الأعم لا، لا.

مطالبة الاشتراكيين والرأسماليين بالتحالف ضد إقطاع النظام
وإلى المعارك السياسـية، ودعوة الدكتور أحمد حسـني في مقاله له بـ «البديل» يوم الجمعة أصحاب الاتجاه 
الاشـتراكي والرأسـمالي الى التوحد لمواجهة اخطار أصحاب اتجاه الفكر الإقطاعي الذي تمثله أمانة السياسات 
بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسـها جمال مبارك، بقوله عنهـا: «الخطوة الأهم هي أن يدرك الطرفان ـ أصحاب 
الفكـر الاشـتراكي وأصحاب الفكر الرأسـمالي ـ بأن معركتهما الحقيقية ليسـت في مواجهـة أحدهما الآخر، وانما 
معركـة الجميـع هي مع الفكر الإقطاعـي الجديد الذي يتراجع بنـا جميعا الى الوراء، ومع لجنة السياسـات التي 
تؤصل لهذا الفكر، لجنة السياسـات ـ كي لا نخدع أنفسـنا، وكي لا يتصور البعض أنه قادر على خداعنا ـ ليسـت 
مجـرد أمانة حزبيـة كما يروج اصحابها، وانما هي بكل المقاييس الموضوعية لجنة رئاسـية، تنبثق عن مؤسسـة 

الرئاسـة، وظيفتها الحقيقية هي تأصيل الفكر الإقطاعي في مصر، وهي في سـبيل أداء هذه المهمة تقوم بتوظيف 
مصطلحـات الفكـر الرأسـمالي فـي غير سـياقها، مما يسـتوجب من الجميـع فضحـه وتعريته بدلا مـن التقاذف 
الأيديولوجـي الـذي لم يفد إلا أصحاب «الإقطاعية» الكبرى، أو ما يبدو أنه قد صار حال البلاد والعباد، فالإقطاع 
لا يكـون بالضرورة زراعيا، كما  يظن الكثيرون بفعل القصور الذاتي التاريخي، وإنما الإقطاع الزراعي هو مجرد 
صـورة مـن صـور الإقطاع، أمـا الإقطاع في شـكله العام فيقوم حـين يأخذ أصحاب السـلطان في تقاسـم مصادر 
الثروة في البلاد، وحين «يقطع» صاحب السـلطان أتباعه «إقطاعيات»، قد تكون أراضي زراعية، أو أراضي بناء 
أو مؤسسـات اقتصاديـة، أو غيرها، دونما التفات لحقـوق باقي أفراد المجتمع في فرص مكافئـة لتلك التي حصل 

عليها أتباع صاحب السلطان!
ولا يحتاج المرء لعناء يذكر كي يتبين أن فكر وممارسات دولة الحاضر في مصر يقترب كلاهما كثيرا من ملامح 

الدولة الإقطاعية بقدر ما يبتعد في ملامحه عن صورة المجتمعين الرأسمالي أو الاشتراكي كليهما».
والمعركـة الثانيـة دارت فـي نفـس اليـوم ولكـن ميدانهـا كان الصفحة التاسـعة مـن جريدة «روزاليوسـف» 
وصاحبها الكاتب والناشط القبطي أخونا وابن منطقتنا في القاهرة، كمال زاخر موسى وهاجم تحقيقات جريدة 
«الأسـبوع» عن مؤتمر المواطنة الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسـان، وأول مؤتمر يعقده منتدى الشـرق 
الأوسـط للحريـات الذي أسسـه أخونا والكاتب القبطـي المقيم في أمريـكا، مجدي خليل، وهـي التحقيقات التي 

هاجمت المؤتمرين.
فقال كمال دون ذكر الاسماء في مقال عنوانه ـ أقباط في مرمى النيران ـ «ثمة ملاحظة يرقبها من يتابع الحراك 
الفكري والإعلامي على السـاحة المصرية لابد أن نتوقف عندها كثيرا، وهي حالة التربص التي يحترفها البعض 
ممن تجاوزتهم التطورات المحلية والإقليمية والعالمية فتراجعت وانحسـرت موجـات أيديولوجيتهم أمام التيار 
الجـارف للعولمة في جانبها الايجابي وسـأكتفي هنا بواقعتين أو حدثين تقاربا زمنيا شـهدهما الشـارع المصري، 
الحـدث الأول عندمـا دعا المجلـس القومي لحقوق الانسـان الى مؤتمر يبحث فـي المواطنة، وكانت هـذه الدعوة 
تأكيـدا علـى أن المجلـس ـ ليس كما زعمـت ذات الأقلام ـ تنظيم حكومي رسـمي جاء ليغتصـب عملا مدنيا يخص 
مراكـز وجمعيات المجتمع المدني ومن شـهد جلسـات المؤتمر والمداخلات السـاخنة والموضوعيـة التي جاءت من 
أطياف متعددة لابد أن يحترم هذا التحرك، وكان من الطبيعي أن يكون للإشكاليات القبطية مكان في هذا الطرح 
لذلـك شـهد المؤتمر حضورا قبطيـا مكثفا من أقباط الداخل ومن أقباط المهجر في سـابقة هـي الاولى من نوعها أن 
نفسـح لأقباط المهجر مسـاحة لطرح رؤاهم عبر منظومة رسـمية رفيعة المسـتوى دون أن تسـبقهم ثلاثية التهم 

سابقة التجهيز الشهيرة «التخوين والتكفير والمؤامرة».

الملك فاروق حصد الذهب وتدخلات اللحظة الاخيرة لانصاف الفخراني
كتبت رشـا سـلامة في «المصري اليوم» حـول الجدل 
الدائـر حـول جوائـز مهرجـان الإعـلام العربـي الـذي 
اختتـم فعالياته مسـاء الخميس الماضي، حسـمه الناقد 
سـمير الجمل عضو لجنـة تحكيم المهرجان الـذي أكد في 
تصريحـات خاصـة لـ«المصـري اليـوم» أنـه رغـم دفاع 
السـوريين والمصريـين كل عـن أعمالـه، فـإن الجميع لم 
يختلـف على أحقية تيم الحسـن وحاتم علي في ذهبيتي 
التمثيـل والإخـراج، وقـال الجمـل: «الاجماع علـى الملك 
فـاروق كان واضحـاً في عمـل لجان التحكيـم، وكان من 
الممكـن أن يحصد المسلسـل جوائز أكثر لأنه يسـتحق».. 
لكننـا تراجعنـا حتـى لا يقـال إن الملـك فـاروق حصـد 
كل الجوائـز، ويخـرج الباقـي مـن (المولـد بـلا حمص)، 
والجوائـز كمـا اسـتقرت اللجنـة عليهـا كانـت الذهبية 
لـ«تيم» و«كريمة مختار»، أما حصول الفخراني ويسـرا 
علـى ذهبيتـين فهـي تعديـلات أدخلـت فـي اللحظـات 
الأخيرة، تقديـراً لقيمة الفخراني ويسـرا، ولترضيتهما 
ليـس إلا، خاصـة فـي ظـل تعليمـات أنـس الفقـي وزير 

الإعلام، التي منعت الجوائز المناصفة.

قصة هرقل وموقف المقوقس عظيم القبط من المسلمين
وأخيـرا إلى جزء آخـر من حكاية المقوقس عظيم القبط كما جاءت في دراسـة أخونـا القبطي نصري جرجس 
نسـر، مـن القاهرة في جريدة «وطني» القبطية قال: «كان ازدياد شـعور الأقباط بقوميتهـم هو الذي جعلهم أكثر 
الرافضـين للحيـود عن التقاليـد القديمة ورفض أية مسـاومات مـع السـلطة الإمبراطورية في المسـائل الخاصة 
بالإيمان، ولكون مصر ذات أهمية خاصة للإمبراطورية حيث كانت مخزن غلالها، صمم هرقل على فرض معتقده 
بأيـة وسـيلة وكانت خطوته الأولى في تعيين قيرس ـ قورش cyus أسـقف فـاز phases في القوقاز والذي كان 
ذا ميول نسـطورية بطريركا على الإسكندرية وعينه أيضا في منصب الحاكم الامبراطوري لإقليم مصر كان عليه 
أن يجعـل الاقباط يقبلوا الإيمان الخلقيدوني والمونوثيلتية بأية وسـيلة ومنحه سـلطات دينية وحربية ومالية 

وتنظيمية وقضائية واسعة وقد كان قيرس هذا يتمتع بذكاء وولاء ريائي للامبراطور.
وصـل قيرس إلى الإسـكندرية سـنة 63م وبـدأ في تنفيـذ خططه بلا هوادة وفي خلال عشـر سـنوات غدا من 
أكثـر الولاة البيزنطيين المكروهين في تاريخ مصر، لقد اسـتغل الدين واسـتخدم صولجـان الحكم لمحاولة فرض 
صيغـة الايمـان التي أقرهـا هرقل، هل قيرس ـ قـورش هذا هو من أسـماه العرب بالمقوقس؟ سأسـتعرض أهم ما 
كتبه المؤرخون العرب عنه بداية بالمؤرخين الأقرب إلى زمنه وسـأحاول أن أخرج باسـتنتاجات أقارنها بما كتبه 

المؤرخون الأقباط والأجانب.
يذكر البلاذري «مولود سنة 806م» أن المقوقس صالح «أي عقد صلحا» عمرو «أي عمرو بن العاص» وأن بعض 
الـرواة يذهبون الى أنه سـاعد العرب، وجـاء في تاريخ ابن الحكم «حوالي سـنة 850م» عبـارة أكثر دلالة تقول 

فوجه هرقل ملك الروم المقوقس أميرا على مصر وجعل اليه حربها وجباية خراجها ونزل الإسكندرية.
ويقـول الطبـري « 839 ـ 923م» عـن المقوقس انـه عظيم القبط ويفرق بـين حاكم الإسـكندرية وحاكم منفيس 
«منف» ويذكر أن المقوقس أرسل إلى منفيس جيشا تحت قيادة الجاثلين الذي كان كبير أساقفة النصارى واسمه 
ابن مريم ويذكر سـعد بن بطريق «المولود سـنة 876م» أن المقوقس كان عاملا «أي مندوبا أو حاكما» على الأموال 

في مصر لهوقل «أي من قبل هرقل».». وغدا ان شاء ربك الكريم جزء آخر.

تجميل النساء في مهرجان القاهرة السينمائي
ونبقـى بـ«المصري اليوم» حيث كتب رامـي عبدالرازق على هامش مهرجان القاهرة السـينمائي فتناول عالم 
المـرأة في فيلم «سـكر بنات» الذي يحتفي بعالم النسـاء أو تفاصيلهن الخاصة فقط، فقـال «هو فيلم عن النفوس 
البشـرية التي تحمل كل منها وجعاً خاصاً، وآلاماً داخلية، بعضها بسـبب الظروف والبعض الآخر بسبب طبيعة 
الاختيارات التي يقدم عليها البشر بكامل إرادتهم، وتفرز مع رداءة الواقع نتائج أكثر سوءاً، هنا النساء .. بكل ما 
تحمله الروح الأنثوية من خصوبة درامية، وأشياء سرية قادمة من العالم الخاص بكل امرأة، وكما تحاول الأنثى 
بطبيعتها التجمل والتجميل، فإنها تشـبه النفس الإنسـانية التي تحب أن تظهر دوماً جميلة، مدارية قبح الألم أو 

دمامة الواقع الناجم عن سوء اختيار أو تصرف.
الفيلم يقدم خمسة نماذج نسائية، تتمحور حول صالون تجميل هو معادل درامي لعمليتي التجميل والتنقيح 
الواقـع، الصالـون ملك فتاة تدعي «ليالي»، وهي أنثي كاملة كما أراد الله للأنثى أن تكون، لكنها تعاني من سـوء 
اختيار، حيث ترتبط برجل متزوج ولديه طفلة، وهي تيمة قديمة ومعروفة، لكن نادين لبكي «كمؤلفة ومخرجة»، 
تقدمهـا هنـا بفنية راقية، حيـث لا نلتقي بهـذا الحبيب أبـداً، ولا نراه، وإنما فقط هـي تفاصيله المتمثلـة في نفير 
سـيارته التـي يمـر بها خـارج الصالون، أو برنـة الموبايل الـذي يتحول إلى أهم شـيء في حياتهـا، وهو الرابط 
الأساسـي بينهما، فـي حين التذكار الوحيد الذي يظـل معها منه هو محفظته التي يحمـل بداخلها صورة زوجته 

وابنته في دلالة درامية ممتعة ومؤثرة.
 وحتى عندما تقرر التسـلل إلى بيته لتلتقي بزوجته مسـتغلة عملها في مجال التجميل، لا تراه ولا نرى نحن 
صورته، وإنما نرى أشياءه «ملابسه وتفاصيله الذكورية»، ولكنه حاضر دوماً في حديث زوجته، التي تكتشف 
«ليالي» أنها تقوم بالتجميل من أجل عيد زواجهما، و«ليالي» نفسها هي التي تجملها من أجل الرجل الذي تحبه، 
وهناك «جمال» المرأة الأم، التي تحاول الإمسـاك ببقايا جمالها، الذي تشـعر أنه لن يتحقق إلا بتأكيد موهبتها في 
التمثيل، وبالتالي فهي هاربة من زوجها وأولادها، ولاجئة طوال الوقت إما في الصالون أو في وكالات الإعلانات، 

متعمدة أن تدعي استمرار وجود دورتها الشهرية التي انقطعت «دلالة عليس بلوغها سن اليأس». 

                 القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 
عــن مؤتمر لشــبونة للــدول الأوروبية والأفريقيــة وكلمة الرئيــس مبارك وعودتــه إلى مصر، 
والحادث المؤسف الذي أدى لوفاة ثلاث من طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
فرع الزقازيق اثناء تدافعهن من المدرج بعد نشــوب حريق في احدى قاعات المحاضرات نتيجة 
مــاس كهربائي، وقيــام جامعة القاهرة بتجهيز عشــر عمارات في منطقة الشــيخ زايد بمدينة 
الســادس من أكتوبر وتخصيصها لإســكان الطلاب وارتفاع صادرات مصر من المنســوجات 
إلى الســوق الأمريكية بسبب اتفاقية الكويز لأكثر من خمسمائة مليون دولار في العام الحالي 
بزيــادة مائة مليــون عن العام الماضي، وحبس عشــرة مــن طلاب جامعة الأزهــر من الإخوان 
المســلمين خمسة عشــر يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وإلغاء سفر مائة من الحجاج 
بعد اكتشــاف حصولهم على تأشــيرات مســروقة دفع كل واحد منهم فيها مبالغ تتراوح بين 
خمســة وعشــرين ألفا الــى ثمانية وعشــرين ألف جنيــه وموافقــة المهندس فــؤاد عبدالعليم 
رئيس مجلس إدارة شــركة غزل المحلة الجديد على إلغاء قــرارات خصم الاجازات من مرتبات 
العمال، واستمرار اعتصام موظفي الضرائب العقارية في شارع حسين حجازي خلف مجلس 
الــوزراء مباشــرة، ونصبهم خيامــا يبيتون فيها، كمــا واصلوا اعتصاماتهم فــي عدد آخر من  
المحافظات، وأمطار غزيرة في الإســكندرية بســبب نوة قاسم وانتهاء موجة البرد في القاهرة 
اليــوم، وتصريحات المحافظ عادل لبيب عن وضع خطة لإنشــاء أحد عشــر نفقا جديدا، حتى 
عــام 2012، وعقد المستشــار نبيل ميرهم النائب الاول لرئيس مجلــس الدولة ورئيس الجمعية 
العمومية لقســمي الفتوى والتشريع مؤتمرا صحافيا، أكد فيه انه لم تتم الموافقة النهائية على 
حق الجهاز المركزي للمحاســبات في مراقبة ميزانيات والشــؤون الإدارية للصحف الخاصة، 
رغم أن الأغلبية وافقــت، وأنه قد يتم ادخال تعديلات، وبدء أعمال مؤتمر المكتب الدائم لاتحاد 
المحامين العرب تحت رعاية الرئيس مبارك، وتلقي رئيس مجلس الشــعب الدكتور احمد فتحي 
سرور تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بأن هيئة التأمين الصحي حققت ربحا قدره 
مائــة وواحد مليــون جنيه ويمكن لها توزيع الأربــاح على العاملين فيها، وهــو ما يعتبر ضربة 
لادعاءات الحكومة بانها تدعم التأمين، ولكن هذا لا ينفي انها تصرف مبالغ كبيرة سنويا على 
العلاج المجاني للمواطنين غير المشــتركين فــي التأمين، وجوائز مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولــي ومهرجان الإعــلام العربي، والقبض على مواطن غيني يســرق المــارة المصريين تحت 

تهديد السلاح في شوارع حي المهندسين بمحافظة الجيزة.
وإلى قليل من كم هائل لدينا:

عن صحيفة «اخبار اليوم»
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■  مـن يبحث عـن فوارق بين ايران واسـرائيل، كان 
بامكانه ان يجدها في هذا الاسبوع. لو ان الاستخبارات 
الامريكية نشـرت تقريرا يقول بأن اسـرائيل قد حاولت 
تطويـر سـلاح نـووي ولكنها اضطـرت لايقـاف العمل 
فيـه قبـل الاوان لقامت هنـا عاصفة ولم تقعـد. اعضاء 
الكنيسـت كانوا سـيطالبون بلجنة تحقيق. لقد فرطتم 
بأمن اسرائيل، كان شـتاينيتس سيقول مهاجما. خنتم 
الوطن (يصرخ الداد). أما مراقب الدولة فكان سيطالب 
بقبـول كل الوثائـق على الفـور ويلمح بأنـه حدثت هنا 
اعمال جنائيـة، والصحافيـون، على الاقـل الخلافيون 
منهـم، كانوا سيسـألون لماذا أوقفتم المشـروع في 2003 

تحديدا؟
 ولكـن الايرانيـين شـعب اكثـر هـدوء، وتجربـة في 
أروقـة ودهاليـز الحكم. هـم لا يتوقعون مـن حكومتهم 
إلا المشـاكل. هـم تنفسـوا الصعـداء فرحـين عندما زف 
لهم نجاد تباشـير النصـر قائلا انه ليسـت لديهم قنبلة 
نوويـة. هذا مـا ينقصهم فقط: رئيس مجنـون مع قنبلة 

في اليد.
 وفرح الامريكيون ايضا، فربما يوجد لرئيسهم خيار 
عسـكري، أما هم فـلا. ليس بعد العراق. هم سـمعوا من 

قـادة الاسـتخبارات مـا أرادوا سـماعه منهـم. نصفهـم 
مسـتعدون للعيش مع ايـران النووية. هم يتعايشـون 
بصورة غير سـيئة مع باكسـتان النوويـة. ومن البعيد 
يصعـب التمييز بين الفوارق في البلدين. النصف الاخر 
الذي يخاف من التفكير بوجود دولة اسـلامية عدوانية 
تلوح بالسـلاح النووي في قلب منطقة مشبعة بالنفط، 
لا يعتمد في اغلبيته على رجاحة عقل بوش وادارته. اذا 
كان بوش هو الرئيس الذي يفترض به ان يقود العملية 
العسـكرية ضد ايران، كتب تومـاس فريدمان منذ زمن، 

فأنا أفضل ان تكون لدى ايران قنبلة.
للتقاريـر  كبيـرة  ثقـة  تكـن  لا  اسـرائيل  حكومـة   
الاسـتخبارية. قل لي من الـذي طلب التقرير أعلمك بمن 
يعـارض العملية ضد ايـران فـي الادارة الامريكية، قال 
لـي أحد الوزراء فـي الحكومة الاسـرائيلية. البنتاغون 
مثلا، يقـف منذ زمن كبير علـى رأس المعارضين للعملية 
العسـكرية، وربما الرئيس: فهذا التقرير يوفر له ذريعة 
سـهلة للالقاء بحبـة البطاطا السـاخنة ودحرجتها الى 

اعتاب الرئيس القادم.
 حتـى لو لـم يكن بوش سـعيدا بتوصيـات التقرير، 
هـو لا يسـتطيع ان يفعـل الكثيـر. عندما يقـوم قادة كل 
الاذرع الاسـتخبارية الامريكية ببلورة موقف مشـترك، 
فالرئيـس القـادم حتـى ولـو كان افضـل مـن بـوش، 
سـيضطر الـى رفع يديه الـى الاعلى. هذا مـا حدث لبيل 

كلينتـون الـذي وعـد نتنياهو فـي تشـرين الاول 1998 
في واي بلانتيشـن بمنح جونثان بولارد عفوا رئاسيا. 
رؤسـاء الاذرع الاسـتخبارية عنده هددوا بالاسـتقالة 

فتراجع عن موقفه مخزيا.
 

أبونا في السماء
 

الخـوف الاول الـذي أقلـق قيـادة حكومة اسـرائيل 
لـم يكن من ايـران وانما من الـرأي العـام الامريكي. من 
المحظـور على اسـرائيل ان تخوض كفاحـا علنيا وعلى 
رؤوس الاشـهاد ضـد نتائـج التقريـر. اذا فعلـت ذلـك 
ستتهم بأنها تحاول جر امريكا الى حرب بائسة اخرى.

 الحقيقة هـي ان من جر امريكا الـى ورطة العراق لم 
يكـن اسـرائيل وانما المحافظـون الجدد، تلـك المجموعة 
السياسـية المتشـددة التي يعتبـر اغلبيـة اعضائها من 
اليهـود، وكلهم مؤيـدون متحمسـون لدولة اسـرائيل. 
مرشـايمر  جوهـان  وهمـا  محترمـان  بروفيسـوران 
الاسـرائيلي  «اللوبـي  كتابـا  ألفـا  وولـت  وسـتيفان 
والسياسـة الخارجيـة الامريكيـة» وجـه اللائمـة عـن 
الحـرب الـى اللوبي الاسـرائيلي. الكتـاب أحدث ضجة 
غير قليلة، ومنذئذ والمسؤولية عن حرب العراق تجلس 
متربصة عند الباب الاسرائيلي. أيادي اسرائيل مكبلة.

 كما ان الجياد قد فرت من الحظائر. ليس أمام الادعاء 

المضاد بـان الايرانيـين قد اسـتأنفوا برنامـج تخصيب 
اليورانيوم في 2006 أيـة احتمالية لايجاد آذان صاغية 
في امريكا. المرشحون للرئاسة لم يعودوا في هذا المربع 

ولا حتى الاعلام ايضا.
 تسـيبي لفني اتبعت نهج المناداة بتشديد العقوبات 
فـي التوجيهـات التـي اعطتهـا للسـفراء فـي الخـارج. 
«سياسـة العقوبات برهنت علـى فعاليتها، ولذلك هناك 
حاجـة لخطـوات حازمـة لتشـديدها»، قالـت: «نحـن 
نواصـل الكفاح ضد تسـلح ايـران بالـذرة».  بناء على 
ماذا قررت لفني ان العقوبات فعالة؟ على اساس الانباء 
التي تفيد ان اطرافا في الـرأي العام الايراني خصوصا 
التجـار، ينتقدون المشـروع النووي. هـذا لطيف، ولكن 
الشـخص المتفائـل جدا وحـده هو الذي سـيصدق بأن 

ذلك سيمنع العالم من اللهاث وراء المال الايراني.
 تشاك فرايلخ، نائب رئيس مجلس الامن القومي في 
اسـرائيل سـابقا، نشـر قبل ايام قلائل ورقة عمل أعدها 
في مركز واشنطن لسياسات الشرق الاوسط. الموضوع 
هـو الحـوار الاسـرائيلي ـ الامريكي في موضـوع الذرة 
الايرانيـة. «التحـدث حـول مـا يحظـر التحـدث عنه»، 

يسمي فرايلخ ورقة العمل التي اعدها.
 هـو يصف فـي السـياق الوضـع الذي ستفشـل فيه 
الضغوط الدبلوماسية ويتلاشى في الخيار العسكري. 
اسـرائيل وامريكا سـتضطران الى التعايش مع القنبلة 

الايرانيـة. ماذا سـتفعلان في مثل هـذه الحالة؟ فرايلخ 
يقوم بمناقشة سبعة افكار بديلة: 

1 ـ الاعـلان احـادي الجانب مـن قبل امريـكا بأن أي 
تهديد ايراني باسـتخدام السلاح النووي ضد اسرائيل 
مباشـر  كتهديـد  سيفسـر  المنطقـة  فـي  اخـرى  دول  أو 
للولايات المتحدة، وسـيكون الرد هجوما نوويا امريكيا 
على ايران. هذا جيد؟ ولكن ليس كثيرا كما كتب فرايلخ. 
المشـكلة هي ان ايران ليست بحاجة للتهديد لاستخدام 
السـلاح النـووي. مجرد حقيقـة ان لديها سـلاحا كهذا 
سـتجعل الامـر صعبا علـى امريكا وعلى اسـرائيل على 

حد سواء. 
2 ـ حلف دفاعي امريكي اسرائيلي. اسرائيل ستعيش 
تحـت مظلـة دفاعيـة امريكيـة. هـذا جيد؟ ليـس تماما: 
فرايلخ يفترض ان الكثير في اسـرائيل سيتحفظون من 
هذه الامكانية بسـبب القيود التي ستفرضها على حرية 

حركة الجيش الاسرائيلي.
3 ـ ضمانات دولية. هذا ايضا جيد، ولكن ليس تماما، 
حسـب رأي فرايلـخ. اذا تحفظـت اسـرائيل علـى حلف 
دفاعـي مـع امريكا فهـي بالتاكيـد سـترفض الضمانات 

الدولية.
4 ـ معاهـدة دفـاع اقليميـة تحـت رعايـة الولايـات 
المتحـدة. هـل هـذا جيد؟ لا سـمح اللـه: الـدول العربية 
سـترفض الفكرة بسـبب مشاركة اسـرائيل، واسرائيل 

سـترفضها لانهـا تلزمهـا في سـياق ذلـك بالتنـازل عن 
الخيار النووي.

5 ـ التخلي عن سياسة الغموض النووي الاسرائيلية. 
هل هذا جيد؟ قطعا لا. اسـهام الاعلان عن وجود سـلاح 
نووي لدى اسرائيل سيكون في اقصى الاحوال سلبيا: 

لن يجلب امرا جديدا للايرانيين.
6 ـ العمـل علـى تغييـر النظـام فـي ايران. هـذا جيد 
ولكنـه ليس عمليا. بعد اقامة نظام آيات الله بـ 28 عاما 
اصبح هناك شـك في ان تتمخض مثـل هذه الجهود عن 

ثمرة.
7 ـ دفع عملية السـلام. النجاح في دفع عملية السلام 
قـد يقلل من تأثير ايران في المنطقة، ويقلل من احتمالية 
الاحتـكاك العنيف بـين ايران واسـرائيل. هل هذا جيد؟ 
ربمـا، ولكنه ليس ذا صلـة: لا يمكن الافتراض، كما كتب 
فرايلخ، بـأن تتفق الحكومتـان على اتخاذ قـرارات في 
المفاوضات مع الفلسـطينيين أو سـورية في ظل الخوف 

من الذرة الايرانية.
 هنـاك بالطبـع الخيـار الثامـن: الابتهال الـى «أبونا 
في السـماء». ولكن الايرانيين يسـتطيعون القيام بهذه 

المهمة افضل منا بكثير.

٭ محرر رئيس في الصحيفة
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تقدم كبير في التخصيب يقابله تجميد تطوير القنبلة نفسها

سلام وحب في العام الأخير لبوش؟
■ يـوم أسـود لجهـاز التعليـم، قـال 
الاربعـاء النائب رئيس منظمـة المعلمين 
فـوق الابتدائـي، عندما تبـين أن محكمة 
للمعلمـين  اوامـر  اصـدار  قـررت  العمـل 
بالعودة الى العمل. يوم اسود، قال ايضا 
المحللـون الذيـن اطلعـوا علـى تفاصيل 
الاسـتخبارات  نشـرته  الـذي  التقريـر 

الامريكية. 
وأنا اتسـاءل: وكأنه مـاذا؟ هل كانت 
ايامنا حتى الان مليئة بالنور؟ في أفضل 
الاحـوال النور اشـعل في غرفـة اطفالنا 
حتـى سـاعات الصبـاح المبكـر. صحيح 
أنـه فـي كل مـا يتعلـق بجهـاز التعليـم 
الاسرائيلي شيء ما تحطم في هذا المربع 
للاهالـي ـ الاطفـال ـ الدولـة ـ المعلمـين. 
الاهالـي الذين لم يتظاهـروا تضامنا مع 
الجهـاز منـذ سـنين، الدولة التي فشـلت 
علـى مـدى عقـد علـى الاقـل، والمعلمون 
الذيـن لم ينجحوا على مدى السـنين في 
الاتحـاد حـول قيـادة براغماتية تعرض 
حـلا مقبولا، وضمن ذلك أيضا تتمكن من 

تجنيد الروافع المناسبة لتحقيقه. 
صحيـح أيضـا أن هنـاك مشـكلة فـي 
هـذا التحالـف، الذي يعاد تشـكيله بأمر 
مـن المحكمة. ولكن في اطـار عيد الانوار، 
الى جانب الشـمعة الثالثـة، يمكن ايضا 

بنـور  الالتصـاق 
الشمعة الصغيرة 
أن  فـي  والثقـة 
هـذا الامـر ـ الذي 

سـيعيد المعلمين والاطفال الى المدارس ـ 
سيسمح أيضا لمنع ينبغي له أن ينزل من 
الشـجرة، ولا سـيما ان يخرج من دائرة 
نور الكشافات الذي يبعث على الادمان، 
والعودة الـى قاعة المباحثات. لماذا؟ لانه 
لا يوجد بديل آخر. وفي موضوع التقرير 
الاسـتخباري الامريكـي يمكـن للمرء أن 
يلتصق بنور الشمعة الصغيرة. صحيح 
أن ايران كانـت بالنسـبة للعالم الغربي 
ما كانه الاتحاد السـوفييتي قبلها. الامل 
الاخيـر بالتضامن، بخـلاف أن هذا ليس 
سـببا للظلمة التي وقعت على السياسة 
الاكتشـاف  أعقـاب  فـي  الاسـرائيلية 

الامريكي.
 أمـران يقولهما هـذا التقريـر. الاول: 
يوجد تقدم كبير في تخصيب اليورانيوم، 
وذلـك ايضا الى مـا وراء الدرجة اللازمة 
لانتاج المادة للقنبلـة النووية. والثاني، 
انه جمـد تطوير القنبلة نفسـها. وفضلا 
عـن ذلـك، يكـرر التقريـر عـدم الاتفـاق 
السـابق بين الاسـتخبارات الاسرائيلية 
اسـرائيل  تدعـي  بينمـا  والامريكيـة: 

الايرانيـين  بـان 
الـى  سـيصلون 
اللاعـودة  نقطـة 
العقد  نهايـة  قبل 
الحالـي، يواصـل الامريكيـون الادعـاء 
بـأن هذا لـن يحصل قبل منتصـف العقد 
القـادم. وفـي هذا الشـأن جديـر العودة 
لذكر حقيقة هامة: أجهزة الاسـتخبارات 
فـي العالـم الديمقراطـي، ربمـا خلافا لما 
كنا نريد أن نعتقد، ذات ميول سياسـية، 
وليس دوما لانها تلقت تعليمات صريحة 
من الرئيـس. هذا يحصـل عندهم، مثلما 
والامثلـة  عمـل.  مـكان  كل  فـي  يحصـل 
عديـدة: قصور يوم الغفـران، المعلومات 
عن السـلاح غير التقليـدي لدى العراق، 
وعلى سـبيل الخلاف مـداولات ميزانية 
الدفـاع الاسـرائيلية التي «تخلـق» مرة 
كل عـدة سـنوات تهديـدات أمنيـة. فـي 
تشـرين الثانـي 2000 مثـلا، عندمـا كان 
ايهـود بـاراك رئيسـا للـوزراء ووزيـرا 
شـيكل  مليـار   2 زيـادة  وطلـب  للدفـاع 
لميزانيـة الدفـاع، تحـدث تقديـر شـعبة 
الاسـتخبارات عـن تهديـد بفتـح جبهـة 
مـع مصر في أعقـاب الانتفاضـة الثانية. 
ومبارك بنفسـه وعظمته سـارع الى نفي 
هذا التقدير لدى سـمدار بيرس، مراسلة 

يديعوت احرونوت. ومن الغبي الاشارة 
الـى أنه في تقدير شـعبة الاسـتخبارات 
في السنة التالية لذلك تبخر هذا التهديد 

وكأنه لم يكن.
وبتعبيـر آخـر: من جهـة يحتمل ـ من 
يحب نظريات التآمر ـ أن تكون الولايات 
المتحدة أنزلت مستوى الفزع لان رئيسها 
قـرر تحويـل سـنة ولايتـه الاخيـرة الى 
سـنة سـلام وحب في الشـرق الاوسط؛ 
ولكن يحتمـل ايضا أن تكـون المعلومات 
جـدول  وبالـذت  وراسـخة،  صحيحـة 

الرعب الذي تزوده اسرائيل مغلوط.
مـن الصعب أن نعـرف بثقة. الواضح 
هـذه  فـي  يكـون  ان  يحتمـل  أنـه  هـو 
المعلومـات مـا يدعو الى التفـاؤل: ايران 
غارقـة فـي مشـاكل داخليـة اجتماعيـة 
عسيرة والاشـرار الداخليون يمكنهم أن 
يقودوها ايضا الـى الاماكن التي لا تنتج 
فيها القنابل فقط. وفي هذه الاثناء، على 
حد القول الشـائع، فلعل السلاح يصدأ: 
وحتى لو لم يحصل هـذا في لبنان، فهذا 

لا يعني أنه لن يحصل في اماكن اخرى.
وعليـه، ليـس كل شـيء أسـود. عيد 

انوار سعيد.
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موسكو راضية عن التقرير الامريكي بشأن نووي ايران

فرصة للحوار مع طهران
■ يـوم صعـب مـر الثلاثـاء الماضـي علـى معارضـي 
احمـدي نجاد في ايـران. عندما يصـف الرئيس الايراني 
التقريـر الاسـتخباري الامريكـي كـ«اعـلان نصـر الامـة 
الايرانية على القوى العظمى في مسألة النووي»، واضح 
لهم من يجترف النصر بشـكل شـخصي وبالذات عشـية 

الانتخابات للبرلمان والتي ستنعقد في اذار (مارس). 
 داخل ايران، يجري منذ زمن بعيد جدال ينتقل احيانا 
الـى وسـائل الاعـلام في مسـألة كم مسـموح لايـران أن 
تشـد الحبل مع الضغوط الدولية ولا سـيما مع الولايات 
المتحـدة. فمـن جهة ادعـى احمدي نجـاد بأنـه لا ينبغي 
الخـوف من الضغـط الامريكي ذلك أن الولايـات المتحدة 
لا يمكنهـا ان تهاجـم ايـران بسـبب تورطهـا فـي العراق 
ومعارضـة الـدول العربيـة. ومـن جهـة اخـرى، اعتقـد 
الرئيسـان السـابقان رفسـنجاني وخاتمي وشخصيات 
اصلاحيـة اخـرى بأنـه لا يجـب الاسـتخفاف بالتهديـد 
الامريكي، وان احمدي نجاد من شـأنه أن يجر ايران الى 

مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.
 ووجدت نتائج هذا الخـلاف تعبيرها ايضا عند اقالة 
علي لاريجاني من منصبـه كرئيس مجلس الامن القومي 
والمفاوض في مسألة النووي. فقد اعتقد لاريجاني ان من 
المهم الوصول الى حل وسط على خلفية الضغط الدولي. 
اما احمدي نجاد فاعتبره متآمرا. الان، في اعقاب التقرير 
الامريكـي، تبـددت ذريعـة الخـلاف الداخلي في مسـألة 

النووي.
 يبدو أن احمدي نجاد نفسـه ايضا كفيل بان يستأنف 

دعوتـه للحوار مع الولايـات المتحدة اسـتمرارا لخطابه 
يـوم الثلاثـاء الـذي اقترح فيـه «اسـتئناف الحـوار مع 
الغرب على اساس المساواة وليس العداء». هذه الدعوة 
تستوي مع نهج خصومه الذين يؤيدون استمرار الحوار 
الاسـتراتيجي مـع الولايات المتحـدة في مسـألة العراق 
وهدفهم هو توسـيع الحوار ليشـمل مواضيع اخرى مثل 

تطوير النووي لأهداف سلمية.
 وعليه، فـان التقرير الامريكي الذي يبعد خيار قصف 
ايـران وربما أيضـا وجبـة العقوبات التاليـة، يمنح الان 
مهلـة زمنية هامة لفحص قناة جديـدة حيال ايران. قناة 

حوار وشل الدافعية لمواصلة تطوير السلاح النووي.
 المصلحة الامريكية في الحوار مع ايران تنبع ايضا من 
كون ايران ليست وحدها راضية عن التقرير. روسيا هي 
فرحـة بقدر لا يقل عنها. فهي التي ايدت الموقف الايراني، 
الضغـط  لتخفيـف  اقتراحـات  الـى  بـادرت  التـي  هـي 
الامريكي والفرنسـي، وهي التي تبني المفاعل في بوشهر 
الذي يسـتخدم وسيسـتخدم للبنى التحتية المعلوماتية 
والتكنولوجية النووية لايران. الان سـتزال عنها وصمة 
الرفـض والسـير ضـد الاندفـاع الامريكـي بفضـل تقرير 

امريكي بالذات.
 المساعي التي تبذلها ايران لتوثيق علاقاتها مع الدول 
العربية واقتراحـات التعاون الاقتصـادي والامني معها 

التـي اقترحها احمدي نجاد، دورهـا في الازمة اللبنانية، 
علاقاتها الوثيقة مع سـوريا ومـع تركيا وتأثيرها على ما 
يجري في العراق، كل هذه تجعل ايران دولة أساسـا في 
تجسـيد سياسـة الولايات المتحدة في الشـرق الاوسط. 
الحيلـة هـي ايجـاد الرافعـة المناسـبة لفتـح قنـاة حوار 
شـامل، كفيلـة ايضـا بنـزع وحدانية روسـيا في سـياق 

التأثير على ايران. 
كاسـتمرار  واشـنطن،  طرحـت  اشـهر  بضعـة  قبـل   
للاقتراح الاوروبي، سـلة امتيـازات لايران مقابل تجميد 
برنامجها النووي وتعليق تخصيب اليورانيوم. الان، ما 
إن تبين ان تطوير سلاح نووي ليس على جدول الاعمال، 
يمكن لواشنطن ان تطرح على البحث من جديد الاقتراح 
السـابق. صحيح أن ايـران ترفع مسـتوى مطالبها ـ بعد 
أن بات مطلبها السـابق مـن الولايات المتحـدة أن تتعهد 
الا تهاجمهـا لم يعـد لازما - ولكن مـن لا يريد مرة اخرى 
أن يتنافـس مـع نـووي عسـكري ايرانـي ولا يسـتطيع 
ان يهاجـم ايـران، من الافضل لـه أن ينصـت بجدية الى 
اصوات ايران التي تطالب بالحوار، ولا سيما على خلفية 
فرضيـة أن ايـران سـتواصل التطلـع الى تحقيق سـلاح 
نـووي. اذا كانت ايران تطلعت حتـى العام 2003 بالفعل 
الى تطوير سـلاح كهذا، فمن المعقول الا تنتظر زمنا كبيرا 
جدا لمواصلة هذا التطوير ولو بسبب فهم التهديد عليها. 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 2007/12/6

ناحوم برنياع ٭

حملة الانتقام حصدت 45 الف مواطن في 50 يوما عام 1945

الفخ الجزائري يواصل تعذيب فرنسا 
■  الروايات بشـأن مـا حصل في ذاك 
اليوم لا تزال متضاربة، ولكن الفرنسيين 
الفظائـع  بـان  يعترفـون  والجزائريـين 
التـي اضرمـت نارها في 8 ايـار 1945 في 

مدينة سـطيف كانت هي الاخطر في الـ 132 سنة احتلال فرنسي 
للجزائر. تلك المذابح زرعت بعد نحو تسـع سنوات بذور الكفاح 
المسـلح الذي خاضه الجزائريون وأدى الى طرد الفرنسيون من 
بلادهم. كانت تلك حرب تحرير مضرجة بالدماء كلفت حياة نحو 

مليون انسان وفي النهاية منحت الجزائر الاستقلال المنشود. 
 الان ايضـا، بعد 45 سـنة من نيلها الاسـتقلال، ذاكرة  الماضي 
لا تـزال حيـة وتملي بقـدر كبير سـلوك الدولة. ومـن كل تجارب 
الاحتـلال يخيل أن مـا بدأ في اليوم اياه في تلـك المدينة الهادئة، 

الواقعة شمالي الدولة هي التجربة الاصعب. 
 فـي 8 ايـار 1945 كان الاف الفرنسـيين يسـتعدون للاحتفال 
بنهايـة الحـرب الكبرى بمسـيرة احتفاليـة على طول الشـوارع 
المركزية في سـطيف. وبرزت صورة الجنرال شارل ديغول، بطل 
الحرب في كل زاوية وفوق الاسـطح. حركات الشـبيبة تصدرت 

المسيرة وبعدها باقي المشاركين. 
 المسـلمون مـن سـكان المدينة هـم ايضـا رغبوا في المشـاركة 
في ذلـك اليوم كي يضعـوا اكاليل الورود في موقـع تخليد ابناء 
الطائفة الاسلامية. القادة العسكريون استجابوا لطلب المنظمين، 
ولكنهم حظروا عليهم رفـع يافطات او اعلام تأخذ طابعا وطنيا. 

حظر عليهم الاختلاط بمسيرة «الاوروبيين». 
 وحسـب الرواية الفرنسـية، بعد نحو سـاعة من بدء مسيرة 
المسـتوطنين صدرت نداءات مهددة من اتجاه مسـيرة المسلمين. 
فقـد هتفـوا: «تحيـا الجزائر الحـرة!»، «المـوت للمسـتوطنين!»، 
«العار لفرنسـا!». وروى مسـتوطنون فرنسـيون بان المسـلمين 
سـحبوا السـكاكين، العصـي، المطـارق، البلطـات، الصخـور بل 

والمسدسات التي اخفوها تحت جلابيبهم. 
 النسـاء، اللواتـي كن محجبـات الوجه، هـن اللواتي اعطينَ 
اشـارة الهجوم. «اذبحوا المحتل!» هتفن. وفجأة امتشـق أحدهم 
مسدسـا واطلق النار. طفلة اوروبية سـقطت بـين ذراعي ابويها 
دون روح. وكانـت هـي الضحيـة الاولـى. وبسـرعة انتشـرت 
الاضطرابـات فـي أرجاء المدينة. المسـلمون انقضـوا على كل من 
صادفوه في طريقهم. ومع هبوط الظلام في ذاك اليوم توشـحت 

المدينة بعزاء كبير. 29 اوروبيا قضوا نحبهم في الاضطرابات. 
 الرواية الفرنسـية ربطت فقدان حيـاة الناس في ذلك اليوم، 
وفي الايام التي تلته، بسلوك استفزازي للمشاركين المسلمين في 
المسيرة. وحسـب هذه الرواية، خرق أولئك الاتفاقات في السير 
بشـكل منفصل بهدوء انطلاقا من نية واحدة ووحيدة: قتل اكبر 

عدد ممكن من الاوروبيين.
 الجزائريـون يعترفون بان المتظاهرين اطلقوا شـعارات ضد 
الاحتلال الفرنسي ورفعوا يافطات وطنية ولكنهم يجمعون على 
أن مـوت المسـتوطنين والمذبحة التي وقعت بعدها ضد المسـلمين 

جرت بسبب السلوك العنيف لسلطات الاحتلال. 
 شـهود عيـان مسـلمون شـهدوا امـام لجنـة التحقيـق التـي 
تشـكلت بـان ضابط شـرطة اقتـرب من رأس مسـيرة المسـلمين 
وحـاول نزع علـم الجزائـر بالقوة مـن احدهم. الضابط سـحب 
مسدسـه واطلق النار على حامل العلم. فسـقط هذا على الارض 
مضرجا بدمائه. موته اثار اضطرابا. السـائرون المسلمون بدأوا 
يعربدون واندلعت جلبة في ختامها قتل مئات السـكان، 29 منهم 

مستوطنون اوروبيون. 
 رد الفعـل الفرنسـي على ضـرب المسـتوطنين كان بلا رحمة. 
فمنذ الغداة بدأت قوات عسـكرية حملة انتقامية وحشـية جبت 
حياة الالاف، معظمهم شـيوخ، نسـاء وأطفال.   الجنرال ديغول، 
رئيـس الحكومة الجديد هو الذي اصـدر التعليمات للتأثر بموت 
المسـتوطنين. فقـد بلغـت صرخـة اليـأس التـي اطلقوهـا حتـى 

باريس. والرأي العام في فرنسا ايضا طالب برد فعل حاسم. 
 حملـة الانتقـام والمـوت اسـتمرت 50 يومـا. شـيوخ، نسـاء 

واطفـال اخرجوا مـن منازلهم فـي ظلمة 
الليـل وذبحـوا. قبائـل كاملـة صفيـت. 
عائـلات احرقت بينما كانـت نائمة. ومن 
أجـل النجاعة في أعمـال التقتيل، اوقفت 
مجموعات من عشـرات السكان المحليين واطلقت عليهم النار من 
جنود احاطوا بهم. كما أن المستوطنين انضموا الى احتفال الموت 
واسـتغلوا غضـب الجنود والشـرطة كي يتخلصوا من السـكان 
المحليين. في قرية عين الكبيرة على مسافة غير بعيدة من سطيف 
قتلت مستوطنة احد السكان المسلمين دون ذنب اقترفه على مرأى 
من اصدقائه. وقطعت جثتـه الى قطع، وضعتها في كيس وروت 
للجميـع بان كلبها لن ينقصـه طعام في الفتـرة القريبة القادمة.   
في ختـام 50 يوما من الصيد لقوات الامـن، قتل 45 الف جزائري 
و 104 فرنسيين. السـلطات الفرنسية شرحت بان القوات عملت 
دفاعا عن النفـس ولتوفير الحماية اللازمة للمسـتوطنين الذين 

علقت حياتهم في خطر. 
 «مذبحة سطيف» أثقلت على العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها 
السابقة. وحتى بعد مرور ستة عقود يأبى سكان الجزائر نسيان 

حدث اعمال الاضطراب اياها. 
 زيـارة الرئيـس نيكولا سـاركوزي الى الجزائـر والتي جرت 
هذا الاسبوع غرقت في ذكريات الماضي. ثلاثة ايام من الاستقبال 
اللطيـف والاديب التي لم تغب عنها تلك الاحداث للحظة. لدرجة 
أن سـاركوزي اضطـر لان يذكـر مضيفيـه بانـه لا ضلـع لـه فيما 
حصـل، بانه لم يكن قد ولد في العـام 1945 وانه في العام 1962، 

عام الاستقلال كان طفلا ابن تسعة اعوام.
بالاعـراب  الفرنسـيين  يطالبـون  والجزائريـون  زمـن  منـذ   
عن الندم والاسـف علـى «جرائم الحـرب»، التـي ارتكبوها وان 
ينددوا بــ «خطايا الاسـتعمار». الرئيـس عبدالعزيـز بوتفليقة 
أبلغ الفرنسـيين بانه كلما مـر الوقت، فان المطالبـة بالندم تزداد 
فقـط.   الفـخ الجزائري يواصل تعذيب فرنسـا ولا يدعها ترتاح. 
هذا الاسبوع مثلا، وقع 160 شخصية فرنسية وجزائرية شهيرة 
علـى عريضـة جاء فيها ان «فرنسـا هـي التي اجتاحـت الجزائر 
فـي العـام 1830 واحتلتهـا وسـيطرت عليهـا وليـس العكس... 
وهذا يسـتدعيها الاعراب عن الندم على الاسـتعمار الذي استمر 
مـن 1830 الى 1962».   سـاركوزي لم يفلح فـي أن يخرج من فمه 
الكلمـات المنقذة. الاعراب عن الندم ارتسـم فـي ناظره كاعتراف 
بالجرائـم التـي نفذتها بلاده زعمـا. «بلادي ايضـا فعلت بضعة 
امور طيبة في البلدان التي جلست فيها. ليس كل شيء اسود». 

 هذه القصة المأساوية لا تنقصها نقطة يهودية. فبعد الاستقلال 
فر مليون مستوطن فرنسي الى وطنهم الاصلي ومعهم مئات الاف 
اليهـود الجزائريين. الكثير مـن الاطفال والفتيـان اليهود الذين 
جاءوا في حينها الى فرنسـا يحتلون اليوم النخبة السياسـية، 

الثقافية، الاقتصادية والاعلامية في بلدهم الجديد.
  احدهم، المغني انريكو ماسياس، حاول السفر مع ساركوزي 
كي يزور مشاهد صباه. قبل الانتخابات للرئاسة أيد ساركوزي. 
عندمـا انتخب، اقتراح ضمه الى زيارته. ومـع أن مجده جاء في 
فرنسـا فان اغانيه لا تزال تسـمع في الجزائر دون انقطاع. وكان 
المغني واثقا من أنه سيسـتقبل بـأذرع مفتوحة. ولكنه خاب أمله 
لسـماعه انه ليس مرغوبا فيه. رئيس الوزراء الجزائري بنفسه 

وعظمته هو الذي بشره بذلك. 
 صحيفـة «الوطـن» الصادرة في الجزائر كتبت هذا الاسـبوع 
«انه فـي اليوم الذي ربـط فيه اليهود مصيرهـم بمصير المحتلين 
الفرنسـيين، فقـد قرروا لانفسـهم حكمـا واحدا». العـداء لليهود 
في الدولة برز مـن خلال احد وزراء الحكومة الذي اتهم الرئيس 
الفرنسـي بانه يمثـل اللوبي اليهـودي. الرئيـس بوتفليقة تنكر 
لاقـوال وزيـره، ولكنه فعل ذلـك بلغة لطيفة جـدا. كعقاب، حظر 

عليه المشاركة في الاستقبال على شرف الرئيس الفرنسي. 

٭ كاتب دائم في الصحيفة
ّهآرتس 2007/12/7

معركة التلامس: «التفاوض» مع حماس من الحظر الى موضوع نقاش
■ هذه المسـألة كانت في الاجواء منذ 
مدة طويلة معلقة مثل سـحب ماطرة من 
دون مطـر. أول مـن حطم سـتار الصمت 
الرسمي المطبق كان وزير البنى التحتية 
بنيامـين بـن اليعيـزر الذي قـال بصوت 
مسـموع قبل اسـابيع، وان كان بصياغة 
مـع  التفـاوض  يجـب  تقريبـا:  ملتويـة 
حماس. الجنرال جنرال الاحتياط غيورا 
آيلاند، مستشـار الامن القومي السابق، 
هو الذي قام بانـزال المطر. في مقابلة مع 
رازي بركائـي، فـي بداية الاسـبوع، قال 
آيلانـد انه من الممكن التوصل مع حماس 
الـى اتفـاق فعلـي يوقـف بصـورة تامة 
اطـلاق صواريخ القسـام، واضـاف بأن 
الاتفـاق حول تبادل الاسـرى مع حماس 
سـيخدم مصلحـة اعـادة جلعاد شـليط 
بالتأكيـد. السـد اقتُحـم. الان اصبحـوا 

يتحدثون عن ذلك.
كل من يعيش هنا يعرف الديناميكية. 
لقد عشنا هذه التجربة سابقا مع م.ت.ف 
التي كانـت محرمة تماما الـى ان وصلوا 
الى نقطـة اعتبارهـا عنوانـا للتفاوض، 
حينئـذ اندلعـت جلبـة كبيـرة، وبعدها 
جـاء التزحـزح عـن المواقـف التقليدية. 
هكذا تسـير الامـور: بعد السـكوت يأتي 
الحديث بما في ذلك الاحتجاجات والفزع 
مـن المعترضـين ورويـدا رويـدا يتبلـور 
واقع جديد. مع التركيز على كلمة رويدا. 
الوتيرة هي التي تفرض ذلك، وبامكانها 

ان تؤثر على جودة العملية.

 «المشكلة وليس الحل»

عباراتهـم  يجتـرون  السياسـيون 
الحتمية المتوقعـة وان كان هناك البعض 
منهم ممن يفاجئك. الاكاديميون والمفكرون 
المؤثرون على الرأي العام يقولون كلمات 
خارجة مـن البطن. أما الخبراء فيحللون 
والأمنيـون  والعسـكريون  العقـل،  مـن 
كعادتهـم يعرفون البضاعـة. عندنا يرى 
العسـكريون المتقاعدون وخبراء الجهاز 
المخاطـر  وليـس  والفـرص  الاحتمـالات 
فقط عبـر فوهة البندقيـة. ولكن في هذه 
المرحلـة من النقاش على خلفية صواريخ 
القسـام وضائقة تجمعـات «غلاف غزة» 
الاسـرائيلية، وفي ظـل تهديـد الارتباط 
الايراني والشـعارات التي تتعلق بحقنا 
فـي الوجـود، مـا زال النقاش مشـحونا 
جدا ويتمخض ايضا عن معارضات قوية 

جدا.
 الامـر الاكثـر اثـارة هو موقـف من لا 
يمكن تشـخيصهم هنا. مسـؤولون كبار 
في الجهـاز الامني مسـتعدون للقول من 
دون اقتبـاس أو ذكـر اسـم ان التفاوض 
الامـور  فـي  خصوصـا  حمـاس،  مـع 
التكتيكيـة الامنيـة أو المتعلقـة باطـلاق 
سـراح شـليط، هي حاجة ضرورية لا بد 
منها. ولكن هـذه الاطراف تواصل القول 
بأسف ان الطريق أمام هذا الحوار مغلق 
اليـوم. خصوصـا بسـبب الثمـن، ولكن 
بدرجـة غيـر قليلـة ايضا بسـبب القيود 

نفسـها  علـى  اسـرائيل  وضعتهـا  التـي 
عندما حشـدت بصورة مثيـرة للانطباع 
الأسـرة الدولية الى جانبهـا في حرب لا 
هوادة فيها ضد حماس، والكثير بسـبب 
الالتزام العلني لابـو مازن، الذي يطالب 
بخنق حماس حتـى اخضاعها. التحاور 
مع اطـراف حماس حتى وان كان سـريا 
بالتأكيـد)  سينكشـف  أو  (سيتسـرب 
سـيقضي على فتح التي تعول اسـرائيل 

عليها وتبني عليها آمالها الضئيلة.
 ثلاثة رؤسـاء سـابقون لمجلس الامن 
حـول  آرائهـم  فـي  منقسـمون  القومـي 

هـذه المسـألة. جنرال 
عـوزي  الاحتيـاط 
ديـان يرفـض تلقائيا 
الفكـرة التـي طرحهـا 
وخليفتـه  زميلـه 
«غيورا  آيلاند.  غيورا 
يرتكبـون  وآخـرون 
خطأ كبيرا اذا تداولوا 
الامكانيـة  هـذه  فـي 
النظريـة المبدئيـة لان 
حـزب  مثـل  حمـاس 
المشـكلة  هـي  اللـه 
وليست الحل، ويجب 
التعامل معها على هذا 
ديان.  يقـول  النحو»، 
«ليـس هناك مـا يمكن 
مـع  حولـه  التحـدث 
حماس لانهـا لا تكافح 
من الناحية السياسية 
كتنظيـم ارهابـي مـن 
الدولـة  تحريـر  اجـل 
الفلسطينية، وانما هي 
مثل حـزب الله تكافح 
ضد فكرة وجود دولة 
اسـرائيل، علـى ذلـك 
الوحيدة  الطريق  فان 
للتحـدث معهـا تتمثل 
ام  البندقيـة.  بفوهـة 
لـم  اذا   .16 واف   16
نعـزل القطـاع - بمـا 
فـي ذلـك العـودة الى 
الحـدود الاسـرائيلية 
لـم  واذا   - المصريـة 
نضرب قـادة حماس، 

فاننا لن نوفر الامن لسكان سدروت فقط 
وانما سـنحصل على حماس كحزب الله 
رقم 2، وعندما ستسـقط الكاتيوشا على 
بئر السبع واشـدود سندرك مدى الخطأ 
في هذه المرحلة. حماس يجب ان تضرب 
قبل كل شـيء، بما في ذلك قادتها، وهذه 

مسألة لا نفعلها اليوم».
 حسـب رأي ديـان، فقـط بعـد ضرب 
حمـاس وضيـاع قادتهـا سـيصبح مـن 
الممكن البـدء في التفاوض حـول قضايا 
انسـانية، واعادة شليط تحت شروطنا. 
«سيكون من الممكن التوصل الى تفاصيل 
عمليـة اعادة جلعاد شـليط مع من يبقى 

حيا من حماس».
جنـرال الاحتيـاط دافيـد عبـري اول 

مـن كان رئيسـا لمجلـس الامـن القومي، 
لا يسـتبعد المفاوضات المباشـرة، ولكنه 
يعتقـد ان التوقيت غير ملائم. «في نهاية 
المطاف ستكون هناك حاجة للتفاوض مع 
حماس، ولكن ذلك ليس ملائما الان. الان 
لدينـا التزام للعالم فـي قضية التفاوض 
مـع الجهات الارهابية. نحـن نطلق النار 
علـى ارجلنـا اذا تفاوضنـا مـع حمـاس 
مـن دون ان يتيـح المناخ السياسـي ذلك 

بصورة شرعية».
ايضا بين رؤسـاء الموسـاد السـابقين 
سـجلت فـي هـذا الاسـبوع خلافـات في 
الرأي حول هذه المسألة. في الوقت الذي 
ينفي فيـه عضو الكنيسـت دانـي ياتوم 
كليا اية فكـرة للتفاوض مع حماس، فان 
نظيره شـفتاي شـبيط لا يبـدي الخوف 
مـن هذه الامكانية ويقول ان من المحظور 
اسـتبعاد اسـتخدام النهـج البراغماتـي 

تحت ذرائع ايديولوجية.
هـل تعتبر حماس شـريكا فـي قنوات 
الحـوار غيـر الرسـمية، السـرية ولكـن 
الفعالـة؟ شـبيط يعتقد ان حمـاس ذات 
الهيكليـة والانضباط والمسـؤولية يمكن 

ان تكون شريكا لا بأس به.

ياتـوم من ناحيته لا يؤمن بالاتفاقات 
التي تعقد تحت الطاولـة ويقول انها بلا 
معنى. «من الافضل ان يتفاوض أبو مازن 
معهـم لترتيب الاوضـاع، أما نحن فليس 
علينـا ان ننظف الحظائر مـن اجلهم. أنا 
أعـرف ان أبـو مـازن مسـتعد للتفاوض 
معهم، وأنـا اعرف انه يفعل ذلك رغم انه 
يصـرح بصورة معاكسـة لذلـك، واذا لم 
يكـن أبو مازن فرسـله. أمـا نحن فيحظر 
علينا ان نكون اقل تشـددا مـن الرباعية 
شـروط  ثلاثـة  وضعـت  التـي  الدوليـة 
أمـام حمـاس، واثنان من هذه الشـروط 
حيويـين:  يعتبـران 
بحـق  الاعتـراف 
اسـرائيل فـي الوجود 
في  الارهـاب.  وايقاف 
الشرطين  هذين  غياب 
لا أساس للتفاوض مع 

حماس».
سـابقان  رئيسـان 
عـن  عبـرا  «للشـباك» 
موقف موحد من قضية 
المبدئية مع  التفـاوض 
حمـاس. الفرق بينهما 
التفاصيـل  فـي  كان 
بيـري  يعقـوب  فقـط. 
مـن  مرحلـة  يتوقـع 
التفـاوض كجـزء مـن 
الجهـود للتوصـل الى 
عامي  الوزيـر  اتفـاق. 
التفاوض  يؤيد  ايلون 
ولكـن  حمـاس،  مـع 
وانما  كتنظيـم،  ليـس 
مع اطـراف براغماتية 
موجودة في صفوفها، 
تقديـره.  حـد  علـى 
«حماس لـم تعد اليوم 
توحيديـا»،  تنظيمـا 
يقـول ايلـون. «فكـرة 
حمـاس  فـي  الهدنـة 
للاتفاق  المرونـة  تتيح 
حتـى  الهـدوء  حـول 
عامـا  خمسـين  لمـدة 
وتتمخـض عـن وضع 
تكون فيه في اوسـاط 
اطـراف  حمـاس 
براغماتيـة ايضا. لذلك اذا كنت تسـألين 
اذا كان يتوجـب التفـاوض مـع حماس، 
فالـرد في الخلاصة هـو لا. ولكني لم أكن 
لاذهـب تحت شـعار اننـي أتفـاوض مع 
حماس، وانما شعار التفاوض مع اطراف 
في حماس. مع من؟ مع كل من يوجد لديه 
اسـتعداد للتفـاوض علـى حول اسـاس 
قرار الجامعة العربية. وأنا لن اسـأل اذا 
كان مسـتعدا للتفـاوض فقط حول هدنة 
لاربعـين عامـا. هذا جيـد بصـورة كافية 

بالنسبة لي»8

«قنوات سرية»

كان  اذا  انـه  يعتقـد  بيـري  يعقـوب 

اطـلاق  الـى  سـيؤدي  الممركـز  الحـوار 
سراح جلعاد شليط أو ايقاف الصواريخ 
فهذه سـتكون نتيجـة تكتيكية مرغوبة. 
«ولكـن»، يقـول متحفظا، «أنـا اعتقد ان 
مـن المحظـور علـى اسـرائيل التفاوض 
مع حمـاس مباشـرة في هـذه المرحلة». 
اسـرائيل سـتضطر حسـب تقديره الى 
مسـاعدة قيـادة فتـح فـي التوصـل الى 
تفاهـم تكتيكـي مـع حمـاس مـن اجـل 
اسـرائيل  مـع  لاتفـاق  المجـال  افسـاح 
يكـون مقبولا لـــدى اغــلبية الجمـهور 

الفلــسطيني. 
«أنـا أقـدر ان ابو مـازن أو قائـدا آخر 
لا يسـتطيع عقـد التسـوية معنـا اذا لـم 
يشـمل ذلك قطاع غزة ايضا، وهذا يعني 
اننا في نهاية المطاف مباشـرة أو مواربة 
سـنضطر الـى الدخـول فـي شـكل مـن 
اشـكال الحوار مع حماس ولـو من اجل 

مساعدة قيادة فتح».
شـلومو موفاز، زميـل باحث في مركز 
السياسـات المناهضة للارهـاب في مركز 
هرتسـليا المتعـدد المجـالات وقائـد بارز 
سـابق فـي «أمـان»، يذكـر بـأن الطابـو 
طويل العمر ضد التفـاوض مع الفصائل 
الارهابيـة، قد تحطم منذ زمـن. لذلك هو 
لا ينفـي فكـرة بلـورة قنوات حـوار غير 
رسـمية، «كنت سـأحاول ايجـاد قنوات 
مباشـرة سـرية مع حمـاس شـريطة ان 
يدفعنـا ذلـك الى الامـام من اجـل اطلاق 

سراح شليط. 
أما بصـدد اطـلاق الصواريـخ فرأيي 
الراسـخ هو أننا قد تأخرنا ست سنوات 
فـي معالجـة هـذه المشـكلة. فـي الحقبة 
الحالية التي يوجد فيها اطلاق نار مضاد 
وسـلاح بعيد المدى لا مفر من السـيطرة 

على الارض.  
لـم نسـتخدم ذلـك بصـورة كافية مع 
حـزب اللـه ولا مـع حمـاس. وكل تأجيل 
يؤخـر النهايـة. حماس اصبحـت اليوم 
شـبه عسـكرية، ولذلك لم أكـن لاتوصل 
الـى اتفاقـات معهـا وانما كنت سـابحث 
عن طريقة اخـرى. حماس ايضا متعددة 
الوجوه، هناك حمـاس الداخل وحماس 
الخـارج وهنـاك تأثيـر ايـران، وعموما 
اقـول انني مع التفاوض مع حماس بهذه 

الطريقة أو تلك».

 ولكن ربما قد فاتنا القطار؟

 الدكتـورة عنـات كورتـس مـن معهد 
ابحاث الامـن القومي تعتقـد أننا أضعنا 
الفرصة بعد فوز حماس في الانتخابات، 
عـن  تبعدنـا  طويلـة  مسـافة  وسـرنا 
هـذا الخيـار، إذ ان حمـاس لا تسـتطيع 
الاسـتجابة لشـروط الرباعيـة للحوار، 
عـن  التراجـع  تسـتطيع  لا  واسـرائيل 
بهـذه  المتمثـل  الدبلوماسـي  انتصارهـا 
الشروط. هذا ناهيك عن التزام اسرائيل 

من كافة النواحي تجاه أبو مازن.

معاريف 2007/12/7 

الايــــرانــــيــــون تــنــفــســوا الـــصـــعـــداء عــنــدمــا زف لــهــم نجــــاد تــبــاشــيــر الــنــصــر قـــائـــلا انــــه لــيــســت لــديــهــم قــنــبــلــة نووية

7 افكار بديلة وثامنها الابتهال الى «ابانا في السماء»

جلعاد شليط

ارئيلا رينغل هوفمان تسفي برئيل٭

دانييل بن سيمون٭

تالي ليبكين شاحك
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¨wKOJA?²
« Ÿ«bÐù« WK¾Ý√ lM W?O³
U?B²
« U?NðU?UöŽ

V−¹ w²?
« W?Uö?F
« Ÿu?½Ë ¨…U?O?(« wB s?H
« —Ëb?!

lMË s¹dšü« lMË r
U?F
« lM UNDÐd¹ Ê√ ÊUMH
« vKŽ

¨Íd¹d?Ið qJAÐË ¨b?FÐ Âe?'« vKŽ Èu?U√ ô Æ «c
«

WK¾??ÝQÐ W??O??L??O?L??Š WK?{  «– WK¾??Ý_« Ác¼ ÊQÐ

 ÆWH�KH
«

5I¹ vKŽ wM½_ WEŠö*« Ác¼ ¡«bÐSÐ Êü« wH?²!√

p
– nOÞ U??NðU??OÞ wB qL??% Ác¼ w²EŠö??M ÊQÐ

qMU??ý qJA?Ð qJO??N¹Ë rEM¹ Íc?
« fÝR*« √b??³*«

È—UBU X
cÐ Íc
« √b³*« u¼Ë …eM! ‰U?G²ý« WI¹dÞ

o¦?³½« bI
 Æt?Ð „U�?Mù«Ë WÞU?Šù« qł√ sM ÍbN?ł

∫W?F¹œË W?O?H?O?{ W?O?�?M√  «– wM¼– wB √b?³*« «c¼

q! Ê√ vMF0 ø WO½Uð«– Ê–≈ …eM! ÊuJð√ åWO½Uð«c
«ò

nK²aM wB UC¹√ sJ
Ë® U¼d?¹uBð wB UM
 vK−²¹ UM

UM q! qÐUI*UÐË ¨UNðU?Oð«– wB Á«b{ b−¹ ©UNð«“U$≈

wB t?�?H½ b?−¹ W?Oð«c?
« Ác¼ t?O?B dJHð Ë√ t?�?%

qL??−??M wB p?
– sM b??FÐ√Ë ¨Íd¹u??B??²?
« qL??F
«

jU lDIMð r
 w²
« Èd?š_« W?OKOJA?²
« UNðU?Ý—U2

5Ð …u?N?
« pKð ¡U?G
≈ b??Š v
≈ U?N?³¹d??& sŽ …eM!

¨r
U?F
«Ë U½_« ¨Ÿu?{u*«Ë  «c
« ¨d¼UE
«Ë sÞU?³
«

sM U¼UMŁ—Ë W?I?O×?Ý …u¼ w¼Ë Æ‚uK<«Ë o
U?)«

t
u???{√ qOK?U b??FÐ œb???Š√ ·u??Ý o?O??²???Ž À«dð

W?L?{uÐ ⁄u??Mb?M …eM! bMŽ ¡wý q?! Ætð«œ«b?²?M«Ë

sM wHJ¹ U0 5³?²½ v²?ŠË ÆWKMU?!Ë WKMUý W?O½Uð«–

vKŽ W?LzU??I
« W?O½Uð«c
« W?L?{u?
« Ác¼ W
ôœ W?Ub
«

wB ö?OKU g³?M½ Ê√ ”QÐ ô ¨ÃU?Mœù«Ë lL?'« …œ«—≈

d?³Ž XKþ w²?
« WO?ŠËd
«Ë W?OBU?I?¦
« WO?{—_« pKð

…d¹UG*« √b?³M vKŽ ÂuIð …œU?CM W¹ƒd
 ÃËdð sMe
«

oK)« q�K�M ÊS?B ¨qFH
UÐË Æ»«d²?žô«Ë qBH
«Ë

fO??ÝQ??²
« cMMË ¨W??Ýb?I?*«  UÐU?²?J
« wB qL??×¹

b?!√ Ê« WÐ«dž ô Æo¹d?H²
« W?LýË ¨r
U?FK
 oO×?�
«

d¹d*« ”U�?Šù«Ë wŽu
« ¡UIý Ê√ WH?ÝöH
« iFÐ

¨ÊU�½ù« ÊUIŠö¹ sMe
« d?³Ž öþ s¹cK
« ¨d−C
UÐ

W{U)« WÝbI*«  UÐU²J
« wB UL?NF³MM UL²Š Ê«b−¹

wB qO?Š√® wMöÝù« w×?O?�*« Íd³?F
« b?OŠu?²
UÐ

tH
RM W{Uš »U?A
« qGO¼  UÐU²! vKŽ œbB
« «c¼

UN½√ …eM! ÕdBð Æ©åUN
PMË W?O×O�*« ÕË—ò oOLF
«

XII?% «–U*ò ∫b
U)« UI¹eO?BU²O*« ‰«R?�Ð W½uJ�M

b??Š√ ÊU?! Ê≈ WÐ«d??ž ô åøÂb??FK
 q¹b??³?! W½u?MOJ
«

vB??U√ v
≈ U??N
UÐ q?G?Að w?²
« W¹—u??;« WK¾??Ý_«

wÝU?Ý_« Ÿu{u*« „«—œ≈ W
ËU?×0 oKF²ð œËb?(«

ÂuI¹ Ÿu{u?M u¼Ë Æd¹uB²
« sB …«u½ qJA¹ Íc
«

5Ð `ł—Q?²ð W?O
b?ł WUö?Ž U?L¼œb?% 5KMU?Ž vKŽ

UMLKÝ UM «–SB ÆÈdš√ …—Uð qš«b²
«Ë …—Uð ‰UBH½ô«

sM …œU?M ÊËœ oI×?²¹ Ê√ sJ1 ô d¹uB?²
« sB ÊQÐ

¨d?š¬ V½U?ł sM W?Žb?³?M  «– qšbð ÊËœË ¨V½U?ł

qO{_« Ÿ«bÐù« ÊQÐ ‚UO?�
« fH½ wB UMLKÝ UM «–≈Ë

»ËU??−?²
« o?I?×??²¹ U?Mb?MŽ ô≈ qB??×¹ Ê√ sJ1 ô

t½SB ¨t
UG²ý« …œU?MË ÊUMH
« 5Ð oOLF
«Ë ‚œUB
«

d¹uB?²
« sB Ÿu{u?M ÊQÐ ÃU²M²?Ýô« sM ’UMM ô

U?N?O?B q% W?O?Ž«bÐ≈ …œU?M wB ”u??LK*UÐ b?�?−?²¹

°ÊUŽe( ÎUC¹√ U½√Ë
U?' q� qF?<√ d?š¬ ÊUJ' w?< U½√Ë Í—u?C?×Ð ÎU?¾K²2 Êu?�√

W??<d???ž w< p³?½U??ł v�≈ wI?K²‡‡?‡‡‡‡?Ý√ Ê√ b¹—√ Êü«Ë ÆÆb¹—√

d?O³?� „U?³?ý ô≈ Ã—U)« v�≈ U¼b?A¹ ô åW?ÒO?�M'ò …d?OG??

ÎU�d?²�' ¨VO¾?� w½UÒLŽ ¡U?²ý ¨X�u�« ‰«uÞ ¨tOKŽ Âu?Ýd'

…dJH� ¨t??�?H½ X�u�UÐ Î̈UM?²2 ¨Í—U?F�« „b?�??ł v�≈ dEM�«

Æ»UOG�«

rKJð√ ôË åÁdFý wš«—ò  U?³½ XKL¼√ wM½_ ÆÆÊUŽe< U½√

wMMJ� ø¡«d??C?š gzU?A?Š l' rKJð√ ¨pÒÐd?Ð ¨nO?� ¨t?F?'

uÐ√ d'U?Ý Ê√ s' ÊUŽe?< ¨ u1Ë qÐc¹ Ê√ s' ÎUC¹√ ÊU?Že<

wM½QÐ ÊUŽe< ¨wK³� “ËdO<Ë w½U³Šd�« œU¹“ sŽ V²� ‘«Òu¼

s' ÊUŽe?< ¨t²ÐU²JÐ l²L?²ÝQÝ U2 d?¦�√ V²� U0 l²L?²Ý√

U½√ ÆÆ¡U?L?²?½ô« s' ÊU?Že?<Ë ¨U?NÐ wM½u??³?IK¹ w� ÷—√ ô Ê√

w< d¼e�« ÷—√Ë ¨ÒwMO?Ž Êe×Ð Íb?×²ðò Ê√ b¹—√Ë ÆÆÊU?Že<

tMŽ r?KJ²ð Íc�« qłd?�« t?³??ý√ wM?½√ p� XK� U??'√ ÆÆå„œöÐ

UN½√ XK?�Ë UNMOŠ X³?Cž øå¡U?�*« w< XFł—ò w< “Ëd?O<

ÆÆw²?³?O?³?Š U¹ »U?O?ž W?OMž√ ô≈ X?�?O� U?N½≈ ÆÆqO?Š— W?OMž√

wMG¹ Íc�« w½U?¦�« U?N?H?BMÐ ÎU?Lz«œ œu?Fð »U?O?G�« w½U?ž√Ë

UL< ¨XOJOÐ qOzuL? Y³Ž t³Að UN½≈ ÆÆWOMž_« nB½ ÎULz«œ

ÊU??� «–≈ ô≈ åËœu??ž —UE²½«ò vK?Ž 5MŁ« d??³??−¹ ¨Ê–≈ ¨Íc�«

w²�« ozU?�œ fL?)« s' ÊUŽe?< U½√ ø»U?O?G�« w< Á—uC?Š

t½_ ÆÆvI?OÝu*« v�≈ ŸU?L²?Ýö� UN?³O³?Š s' “ËdO?< UN?³KDð

W½U?Že< U?N½≈ ¨Èd?š√ …d?' åÕË—ò 5EŠöð√ ÆÆåÕËd¹ oŠôò

vI?³OÝ ¨d?š¬ X�Ë v²ŠË ÆÆ©ÕËd?¹ U'® W½UŽe?<Ë ¨©ÕËd¹®

ÆÊUŽe< U½√ ÆÆWOMž_« Ác¼ w�HM�« w½UOÐ

Êœ—ô« s' dŽUý ¿

U¼—d1 W�UÝ— ô≈ w¼ U' å«b?( g' wK�« wH�«ò ÊQÐ pðd³š√

w< åÎU¾Oý pK²1 b?Š√ ôò Ê√ √b³' s' w{«—_« WŽUýù œU¹“

t½√Ë W?O?Žu?OAK?� dO?³?� dÒEM' œU¹“ Ê√ p� X?K� ¨WO?Žu?O?A�«

öB?H½U< f]³Ô� s'—U?� t²?³−Ž√Ë ¨U?NIKÞQ?< WO×K�« t?²³?−Ž√

VŠ œd−?' s' d³�√ d'_« sJ� ÆÆåw³?�½ ¡Ëb¼ò Âu³�√ nÒ�√Ë

tMŽ XÐU??ž w²�« vI?O?Ýu*« w?< XL?B�« WE( U?N?½≈ ¨t?²M'

w< Áb?Šu� åd?Ò³š ÕË—ò wM?G¹ «–U* Î̈«–≈ ¨W�ö?F�« …b?' ‰«uÞ

ø©◊«Òu( …bŠ«Ë WKL?ł ô≈® UN²¹UN½ v�≈ U?N²¹«bÐ s' Âu³�_«

»U?O??G�« ÊË–√ s' d?¦?�√ »U??O?G�« w½U?F??' qL?% åÕË—ò ‡<

p�– ÊU?� u� v²?Š åÕË—ò VO?³??( ‰u?Ið ô X½Q?< ¨W?O¼«u�«

t½≈ W?−?×Ð v²?ŠË ¨Èdš√ …d?' ©s¼«u�«® »U?O?G�« W?×KB*

ô ŸuM�« «c¼ s?' VO?³??Š ¨œu?F?¹ rŁ å‰u?I??F?' w?ý wJ×¹ò

V�×Ð ¨QD)« ÁU¹≈ UN×M' w²�« W¹d(UÐ l²L²�¹ t½≈ ¨œuF¹

U'ò ‰uI¹ w� ¨Èdš√ …d' ¨◊«Òu×Ð œU¹“ 5F²�¹ «cN�Ë ÆœU¹“

Â«bF½«ò sŽ ¨ÎUC¹√ ¨sKFð w²�«Ë ¨ÕœU?H�« Êe(« WOMž√ ¨åqHð

t¼d?�√ Íc�«® ‘«Òu¼ uÐ√ d?'UÝ ‰u?I¹ UL?� åV(« W?OÝb?�

Êe(« p�– q� —ÔbÚNÓ¹ –≈ ¨tF' oHð√Ë ©ÎUIŠô p� ÕdýQÝ UL�

ÂöJ�« p�– Ëb³O< ¨ÎUO³?�½ l¹dÝ ŸUI¹≈ w< ¨åp�Q�Ð WOKO�òË

WE( w< Ã–U?Ý qł— UNFM? W?O�—Ë »—«u?� œd−?' t½Q�Ë

 ÆÆd¹ež dN½ w< UNIKÞ√Ë WOLO¼uÐ

WO�H½  U½UOÐ œd−?' s' d³�√ W�Q�*« ¨p� XK� UL� ¨sJ�

oI??% ¨«c� ¨»U?O??GK� „«—œ≈ t½≈ ¨ÁU?I??O?Ýu??' w< U?N??Ž“u¹

œU¹“ qF−?¹ U' «c¼Ë ÆUN?²O?'U²Ýu½ Âu?³�_« «c¼ vIO?Ýu'

W?<UI?¦K� ¨wŽË öÐ ¨dÒE‡‡‡‡M¹ t½≈ ªÎ«—œU½ ÎU?OI?OÝu?' w½U³?Šd�«

U?N½≈ ¨ Ëd?OÐ q¦?' Êb?' U?N−?²Mð w?²�« W‡‡‡‡O?²?O�uÐu?'“uJ�«

Ê√ ¨»UOG�«Ë —uC(« ¨‚«d²<ô«Ë V×K� …—d³*« dOž WłU(«

¨dDF�« bLŠ√ò ÎU?'u¹ XM� w½√ s' ÊUŽe< ÆÆwÝËbM¼ fID�

¡U*« ¨d¹b??²?�*« nNJ�« ¨WÐu?Þd�« W?×z«dÐ Âu?Ýu?*« b?L?Š√

u?³?I�« Ê√ …dJ?< s' ÊU?Že?< ¨åWJKN?²?�*« d?O??<«uM�« ¨ÕU?³*«

Cask of W??B?� w< ÷—_« X% U??' lO??L?łË ·u??NJ�«Ë

…d??O??³?� —«d??Ý√ ô≈ w¼ U??' uÐ Êô√ —U??žœùAmontillado 
ÈcG?²ð W¾OÝ U¹«u½Ë —«d?Ý√ ¨‰UŠ ÒÍ√ vKŽ ¨UNMJ� ÆÆW?N<UðË

q²???� v�≈ ¨W¹U???NM�« w?< ¨ÍœRðËAmontillado  ÕË— vKŽ

ÆcO³M�« u³� w< tI¹b?

Ê√ lOD²Ý√ ô wM½_ s¹e?Š ÆÆp�– VŠ√ wMMJ� ¨s¹eŠ U½√

wÐdŽ sÐ« s' Î«b?ł V{UžË »UOG�« s' s¹e?Š ¨„dOž VŠ√

Ê√ Êü« ÁUM9√ U?' d¦?�√Ë ¨Í—b?? w< »UO?G�« «uÒÐ— s' q�Ë

¨·d???Ž√ ô «–U* ¨Èd???š√ …d??' ÃÒö???(« ”√— lD?�√Ë lł—√

ô …dO¦� ¡UOý√ Íd²?ý√ v²Š œuIM�« s' ÎUGK³' b¹—√ l³D�UÐË

…dO?³�« VKŽ s' dO¦J�«Ë dHKÝ XM?� ÊUšœ “Ëd�Ë UN?łU²Š√

wMG¹ u¼Ë nÝu¹ d<Uþ ŸULÝ lOD²Ý√ v²Š cO³½ WłUł“Ë

vK?Ž rJŠ_ Ì·U???� qI?Ł w� ÊuJ?¹ Ê√ ÊËœ s' Ãö???(« sŽ

XK� Ê≈ 5³CGð XM� ÆÆåwý ôË öÐò w< XKF< UL� WOMž_«

jI< w½U?³Šd�« œU¹“ s'  œ—√ ¨U?NOMG¹ ◊«Òu?Š w'UÝ Ê√ p�

d??L??Š√ wŽu?O??ý œU¹“ Ê√ U??NMO??Š p� X?K� ¨p�– qF??H¹ Ê√

U?'bM?Ž wMO?�b?B?ð r� ¨p�cÐ wAð U??NK� W?OMž_«  U??LK�Ë

›ÆÆ‰«u½ v�≈¤

 u?B�«  «d?²< vK?Ž ¨ÂUŽ qJ?AÐ ¨WOM?³' vI?O?Ýu*« º

q� Ê√ vMF0 ª…b?Š«u�« W?O?I?OÝu*« W?'ö?F�« w< XL?B�«Ë

rKŽ√ ô ÆÆXLB�« vKŽ rzU� UNHB½ U?NFL�½ w²�« vIOÝu*«

wMŽ√ ¨w²LB� WÐ–U?� W−Š vIOÝu*« X×³??√ v²'Ë nO�

W?OMž_« pKð nB?½ wMž√ w½√ ÎU?O?Žb?' XL?B�UÐ ‚d?ž√ wM½√

pKð W???O¼«u�« w²??−???Š oI??Š√ p�cÐ ¨w?�UÐ vKŽ ÒsF?ð w²�«

¨w�?HM�« w½U?OÐ ÊU� b?� p�– ÊQÐ ¨t?�?H½ X�u�UÐ ¨pFM�√Ë

“ËdO< ÍQ� ¨„b?ŠË WOMž_« w�UÐ wŽb²�ð Ê√ ¨Ê–≈ ¨pOKŽË

UL?�Ë ¨sJ� ÆÆån¹d)« t³?A¹ò Íc�« UN?³O³?Š Ì…bŠuÐ dE²Mð

s' ¡wý ôË w�?H½ ÊU?OÐ ôË ¨åfIÞ g' W?BI�«ò ∫‰u?Ið

ÆÆw{UH�« wJ(U¼

¨X½√ YO?Š pzU?IÐ s' ÊUŽe?< ªÊU?Že< wMMJ?� ¨dO?�Ð U½√

wzUŽœ« bŠ√ n?A²J¹ Ê√ s' ÊUŽe<Ë ¨pŽu?ł— s' ÊUŽe<Ë

nO???H??š ÃU??OJ?'ò s¹d??�cð q?¼ ÆÆwM×??C???H¹Ë WÐU???²J�«

ÊQÐ Âu?¹ q� w�???HM?� Êb½œ√Ë ¨qF???<√ ô U½√ øåW?MB???Šú�

tM' W?�?�½ ‰Ë√ ‚d?Š√Ë »U?²J�« p�– V²?� d?š¬ ÎU?B?�?ý

åULMO-�« w( UÝË—œò wDF¹ ÍeOÝ—uJÝ

wzULMO-�« g�«d� ÊUłdN� ‰öš

b?N??A*« —u??Bð v
« ÃU?²??Š«ò `{Ë«Ë

¡bÐ q?³??U 5?K¦???L*« lM q?{«uð Àb???×¹Ë

W?I¹d?DÐ qL?Ž« Ê« lO?D²?Ý« ô Æd¹u??B?²
«

ÆåÈdš«

b??UUM
« t??}
« t?N??łË ‰«R??Ý vKŽ «œ—Ë

5Mò tLKOB ÊQAÐ ÊUL?OÝ ‰UAOM w�½dH
«

wB t!dð Íc
« dŁô« ‰uŠ ©±π∑≥® åX¹d²Ý

m½ô f²¹d?H
 åXO¼ mOÐ Í–ò rK?OB t?�?H½

qF??H
U?Ð t½« Íe??O??Ý—uJÝ ‰U??U ¨©±πµ≥®

Æå«bł rNM rKOBò

W½u??A???)« 5Ð lL??−?¹ò t½« ·U??{«Ë

UL! wM½« p
– v
« W?BU{«ò lÐUðËÆåWUU½ô«Ë

vKŽ ÊËdBM wKO?ł sM s¹dšô« 5łd<«

©UMBö??Ý« lM® U?MKL??Ž wB W¹—«d??L??²??Ýô«

©≤∞∞∂® ´bð—U???³?¹œ Í–´ rKO????B v²???ŠË

Æå—UÞô« «c¼ wB Ã—bM¹

‰«e?¹ ô t½« Íe?????O?????Ý—u?JÝ b?????!«Ë

¨t�HMÐ ÃU²½u*« WOKLŽ ¡«d?łô åU�L×²Mò

p�H½ UNOB b& w²
« …d?²H
« UN½«ò U×{uM

…—u?{ q! sM b?O?H?²?�ðË «œb?−?M „b?ŠË

Æåpð“uŠ wB ÊuJð WDI
Ë

÷d?????Ž w²?
« ”Ë—b
« Ác¼ ‰ö?????šË

ÍeOÝ—uJÝ b!« ¨tMöB« sM  UDI
 UN
öš

‰UUË ÆtMöB« wB Ë«dÐ W?½UF²Ýô« V×¹ t½«

Íc
« »uKÝô« «c¼ Â«ba?²Ý« «dO?¦! VŠ«ò

“dÐ« b?Š« wB v?
Ëô« …d?LK
 t?}K?Ž XBd?Fð

±πµ∞® å—U?H
uÐ X�½U?Ýò œËuO
u¼ Âö?B«

ÍËd¹ U???Mb?MŽ ©—bK?¹«Ë wKO?Ð Ã«d???š« sM

W!dÐ w?B t²¦?ł uHDð Íc
« wBu?²*« qłd
«

ÆårKOH
« À«bŠ« q! WŠU³Ý

‰U??U ¨wMO?KO??H
 Âö??B« v
« «b?M²??�??MË

w
 d?�?H¹ Ê« v
« ÃU?²Š« ôò Íe?O?Ý—uJÝ

lL?²?Ý« Ê« VŠ« wM?MJ
 À«b?Šô«  u?B
«

ÆåwMŁb×¹ u¼Ë rKOH
« qDÐ v
«

‰U??I??B vI??O??Ýu*« v
« W??³??�M
UÐ U??M«

ÊU??(« sM wŠu??²?�¹ t½« Íe??O??Ý—uJÝ

 ÆtKOł ÂUG½«Ë

v
« lL??²?Ý« X?M!ò ‰u?I?
« v
« hKšË

“U?'«Ë W?O??!d?O?Mô« mM¹u?�
« vI??O?Ýu?M

«dÐËô«Ë WOJOÝöJ
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Ÿu?L?A
«Ë W?Wd?še?
« jz«d?AÐ ·u?Wd
«

W??³?¼c*« WJzö?*« qOŁU9Ë ¡U???C??O???³
«

œö??O*« —U??−?ý« w?W oKFð w²
« W?M¹e
«Ë

b??Š« `{Ë«Ë  ÆlMB
« W??OMO??; U??NK!Ë

YO?Š ¨d¹d(« ‚u?�Ð ÊU?!œ wW —U−?²
«

—u¼e?Ð 5L???¦
« d?¹d???(« ‰b???³???²???Ý«

¨…bKI*« WO?MOB
« lzUC?³
«Ë pO²?Ýö³
«

‚u??�
« vKŽ W??ŽU??C?³
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن ر]ي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل أصبحت بيروت
سجنا آخر للاجئين العراقيين

 
■ إن الخيار بين أمرين أحلاهما مر هو قمة الألم والعذاب والحزن 
لكل من يمر بهكذا تجربة، وهذا هو الذي يحدث الآن في لبنان،  وهو 

الخيار الذي يخيرونه للعراقيين الذين انتهى بهم المطاف هناك.
هذا الخيار خيرته الســلطات اللبنانية علــى (580) لاجئ عراقي 
وعليهــم أن يختــاروا بين بقائهم في الســجن وشــقائهم فيه لأجل 
غير مســمى وليس لهم أي أمل في الخروج أو أن يعودوا إلى بلدهم 

ويواجهوا مصيرهم المحتوم.
نحن نعلــم أن لبنان ليس فيهــا قانون لاجئين وانهــا تتعامل مع 
العراقيين على اعتبار أنهم مهاجرين غير شــرعيين. وان أي شخص 
يدخل الى لبنان يلقى القبض عليه ويعرض نفسه للحبس ولا يطلق 

سراح أي شخص إلا بالموافقة على العودة إلى العراق.
لمــاذا كل هذا؟ ألا يمكــن للســلطات اللبنانية أن تمنــع من دخول 
أراضيهــا أي شــخص من البدايــة وتحفظ لهم كرامتهــم أفضل من 
ما يلاقونه الآن من تعامل لا أنســاني، وإذا ســمح للعراقي بدخول 
الأراضــي اللبنانية لا يعترف بــه كلاجئ ومحظور عليــه العمل مما 
ســيؤدي في هــذه الحالة إلى نفاد أمواله وعليــه الخروج أيضاً  من 

لبنان.
أيــن دور الأمم المتحــدة مــن كل هذا، أيــن دور الولايــات المتحدة 
المســؤولة عن كل هذا الذي يجري للعراقيين من تشريد وإذلال على 
أيــدي كل مــن هــب ودب، أم هي لعبــة أخرى من الاعيــب الحكومة 
العراقيــة لإخراج العراقيين من لبنان والرجــوع بهم الى العراق مرة 

أخرى كما حدث في سورية.
إن أمــر اللاجئــين أصبــح واقع حــال فعلــى أي دولــة أن تلتزم 
بمســؤولياتها تجاههــم وخصوصــاً  إذا كانت عضــواً  في المجتمع 
الدولــي بعدم الإســاءة الى اللاجئــين أو الإعادة القســرية لهم وان 
يمدوهــم ببعض الحقوق كحــد أدنى، فهل يرضــى اللبنانيون بهذه 

المعاملة من قبل العراقيين؟ 
المشكلة هنا ليست لبنان وحدها بل كل حكومات المنطقة ومنظمة 
الأمم المتحــدة التــي عليهــا مســاندة الــدول التي تــؤوي اللاجئين 
وخاصــة الأعــداد الكبيــرة منهــم أو تعيــد توطينهم في بلــد ثالث 

وخاصة الذين فقدوا كل شئ في العراق حتى مساكنهم.
 سامر ستو 
 Samir_sitto@yahoo.com

زواج الشباب العربي من الخليجيات 
■ يعتبر زواج الشباب المصري من الاسرائيليات الظاهرة الأكثر 
وضوحــا في الآونة الأخيرة، نظرا لعــدد الزيجات المتزايدة في هذا 
الصــدد. وهو مادفع بأحد المســؤولين المصريين الــى التحذير منها 
باعتبارهــا خطرا يهدد الأمن القومي المصري. والملاحظ أن اســباب 
اقبــال الشــباب المصــري والعربــي بصفة عامــة  على الــزواج من 

الاسرائيليات هي البطالة التي يغرق فيها هؤلاء.
وقد اقترحت أخت من البحرين الشــقيقة حلا عمليا للحد من هذه 
الظاهرة  التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تطبيع غير مشروط مع 
اليهود ، يتمثل في الزواج من الخليجيات وهو حل مزدوج باعتباره 
يحل مشــكل النمــو الديموغرافي البطــيء بالــدول الخليجية، غير 
أن تطبيــق هذا الحل علــى أرض الواقع تعتريه بعــض العقبات لعل 
أهمها هو أن المرأة الخليجية ليســت متحررة عن الأســرة وتقاليدها 
وعاداتها حيث تعتبر المهور وتكاليف العرس الباهظة عنوانها الأبرز 
والتي تعتبر مكلفة حتى بالنســبة لمن كان يعمل وله مدا خيل قادرة، 
فما بلك بشــاب عاطــل يبحث عن بــر للامان وحلا لمشــاكله المادية 
المستعصية، وطبعا هذا كله بخلاف الإسرائيلية التي تكون متحررة 
عــن عائلتها ويمكــن أن نقول إن توجه الاســرائيليات إلى هذا النوع 
من الزواج قــد يكون مدفوعا بخطة حكوميــة للتطبيع والتقريب مع 

الدول العربية. 
وفــي الأخير يمكن القــول أنه لتحقيق زيجات بــين الخليجيات و 
أبناء عمومتهن من باقي الدول العربية لقطع الطريق أمام اليهوديات 
وأهدافهن أيا كانت، لا بد ان تكون هذه الخطة ضمن اســتراتيجيات 

هذه الدول في حد ذاته. 
عماد امسمير
   aimad_amassmir@yahoo.fr

الاخطبوط الاممي!
■ طــلاب العلاقات الدولية يكررون وهم يناقشــون دور مجلس 
الامــن الدولــي في النظــام السياســي العالمي بــأن الــدول الدائمة 
العضويــة في ذلك المجلس هي خمس دول. طلاب العلاقات الدولية 
فــي هذه الحالة يســتندون الى النص لا الواقــع العملي. عدد الدول 
الدائمة العضوية في مجلس الامن هو ســت دول لا خمس. «الدولة» 

السادسة هي كيان القتلة في فلسطين.
الذي حول (بتشديد الوار) كيان القتلة الى «دولة» سادسة دائمة 
العضويــة في مجلس الامــن هو ديمومة عبودية امريكا السياســية 
للاخطبوط الصهيوني في الولايات المتحدة. فمشــروع القرار الذي 
لا يرضي الاخطبوط الصهيوني الامريكي ومن امامه او ورائه كيان 
القتلة في فلسطين لا يصبح قراراً حتى لو كان مشروعاً امريكياً كما 
حدث بعيد «مؤتمر» انابوليس. وهكــذا تحول كيان القتلة الى دولة 
فــوق القانون الدولي كمــا لو كانت دولة عظمى فــي النظام العالمي 

الراهن!
عضوية كيان القتلة الدائمة في مجلس الامن الدولي هي بالتالي 
عــرف قانوني دولي يملــك ذات قوة النص الــذي جعل الصين مثلا 
دولــة دائمــة العضوية في ذلك المجلــس. وهذا «العــرف القانوني» 
(يملك قوة القانــون) نابع من عرف سياســي امريكي داخلي الذي 
لا يســمح لصاحب القرار الامريكي بــأن يتجاهل رغبات الاخطبوط 
الصهيونــي اللهــم الا اذا خاطــر بقبــول مصيرجــون كنيــدي فــي 
الســتينات وفضيحة بيل كلينتون في التسعينات من القرن الماضي 

على سبيل الامثلة الشديدة البروز.
هذه العبودية السياســية التي يعيشها صاحب القرار الامريكي. 
تفضح النظام الديمقراطي الذي تســمح ثقوبه الواســعة باستيلاء 
9 من شــعب ما على ســلطة البلــد ككل. المغفلون الــى حد التخدير  3
يعتقــدون بأن شــعب امريكاهــو الذي يصنــع حكومــة امريكا عبر 
الاقتراع الدوري لنوابه ورئيسه. لكن المثير للعجب هو ان هذا الشعب 
يقتــرع لحفنة من عبيــد الصهيونية دورة بعــد دورة ودون انقطاع. 
هذا الواقع السياســي هو الذي حملني على الشــك بسلامة العملية 
الديمقراطيــة وحدا بــي كما يعرف القــراء الى التشــكيك بركيزتها 
الاولى اي «حق الانتخاب» والدعوة الى نظام ديمقراطي يستند الى 
الزاميــة الاقتراع. فلو كان الاقتــراع واجباً كوضع الضريبة لما تمكن 
الاخطبوط الصهيوني من تحديد هوية الفائز في العملية الانتخابية 
ولما تحولت دولة اعظم الى مجرد خاتم بيد كيان القتلة في فلسطين 
واصبح هذا الكيان يتمتع عرفــاً لا نصاً بمزايا العضوية الدائمة في 

مجلس الامن الدولي.
أحمد سرور
نيويورك

المفصل اللبناني!
■ اســبوع واحد يفصــل لبنان 
عــن الانتخابات الرئاســية. لبنان، 
ليــس الاســم المجــرد، بــل الحرية 
الفئويــة  والتعدديــة  السياســية 
والتاريخ والحضــارة. إنها نموذج 
«لديناصــور» لــه أكثــر مــن رأس، 
لا تعــرف من هــو الأقــوى. إنه بلد 
المصالــح التــي تتقاطــع فيهــا كل 
المعطيات الأمنية الإقليمية والدولية 
التي تتناسق وفق معطيات السالب 

والموجب.
ســتبدأ الانتخابــات والمواطــن 
أمــره،  مــن  حيــرة  فــي  اللبنانــي 
فمــن ينتمــي لحــزب فهــو حامــل 
لإيديولوجيــة، ومــن لا ينتمي فإنه 
لأن  بالقــرف  السياســة  يشــبه 
السياســيون يعبثون في أكوام من 
الزبالــة! كلهم ينتمــون إلى الوطن 
ولا يرتهــن لفصيــل فيهــم، فهناك 
فرنســا وأمريــكا واحــدة بفضــل 
مبتكرة  والثانية  التاريخي  تأثيرها 
المشــاريع الدولية التي تضع حلولا 
لــكل المنطقة، حتى لا نجد متنفســا 
نشــم منــه الهــواء. ويوجــد أيضا 
سوريا وإيران. ولكل واحدة منهما 
حكايــة مع لبنــان دون أن ننســى 
السياســية  القــوى  نتناســى،  أو 
المجهريــة التــي تلعب فــي ملاعب 

الآخرين.
ســورية تريــد حلــولا لوضعها 
الداخلــي يخرجها مــن داء الحرب 
واللاســلم، وإيران تريد حلا لملفها 
النــووي، بعــد أن عجــزت أمريــكا 
من اكتشــاف التجــارب الإيرانية، 
هل هي للســلم أو الحــرب؟! التقى 
الطرفان عند معاداتهما لإسرائيل، 
ذلــك الصبــي المدلــل نعمــة ونقمة 

الأمريكيين.
أول أمس فقط أرسل ساركوزي، 
مبعوثين خاصين من الصف الأول 
بالإليزيــه إلــى دمشــق، ليطلبا من 
التدخــل  عــدم  الســوري  النظــام 
فــي الانتخابــات الرئاســية وترك 
اللبنانيين لاختيــار رئيس توافقي، 
وقد هددت فرنســا ســوريا علنية، 
بــأن العلاقات بينهما ستســوء إن 
أصرت ســوريا علــى موقفها، وقد 
عــاد المبعوثان إلــى باريس وذهب 

ساركوزي إلى واشنطن!
شاشــات  علــى  يبــدو  مــا 
الفضائيــات يؤكــد علــى أن هناك 
رغبة حقيقية لدى القوى السياسية 
للخروج من النفــق بحلول توافقية 
ترضــي ســورية وإيران وفرنســا 
وأمريكا، على أن يبقى الوضع على 
ما هو عليه إلى أن تطرح حلولا أكثر 
جدية. إن الحل سيكون من الداخل 
إذا اقتنــع الجميع بأن لبنان يســع 

الجميع!
عبد الله الرافعي
Abdellah_erra�i@

hotmail.com

ألْـقُــنْـفُــذْ
■ القنفــذ مــن الــدوارج الليلية 
وغالبــا مايرتبــط بقصــص كثيرة 
تجمعــه مــع غريمتــه الحيــة، التي 
كانت ولا تزال تتقي بطشــه وكيده 
وحيلته للوصول الى فريسته دون 
الحاجــة لاســتخدام يــد أو رجل، 
وانما حبــاه الله برمــاح ثابته على 
جلــده لكن فيها المنية لفرائســه من 
أفاعــي الغدر والصــراع الأزلي بين 
الخير والشر. ويكثر القنفذ وتتعدد 
أنواعه والوانه في المملكة الأردنية 
الهاشــمية، ومايهمنا ليــس القنفذ 
الحيــوان ولكــن مــا يهمنــا هو من 
اتخذ من طريق القنفذ وطريقته في 
الاختباء وادخال رأســه في جلده 
ولا يبقى منه سوى حِسْكِيَكهُ الذي 
يدافــع بــه عــن نفســه ولا يخرجه 
حتى يــزول مصدر الخطــر. وخير 
ما ينطبق من مثــال على القنفذ هو 
ماتفعله حكومتنا الرشــيدة والتي 
جعلت مــن منطقة الكرادتين (مريم 
والشــرقية) منطقــة نفوذ واســع 
وتنهــال   - منقوصــة  وســيطرة 
عليهم الصواريخ صباح مساء وما 
زالــوا متمســكين بفــرض القانون 
القضــاة  قاضــي  أصيــب   حتــى 
بالجنــون وينتظر اشــارة المنون - 
فلاهــم يحتالــون ويخرجــون كما 
يخرج الأســوياء مــن حديقة تطرح 
السَمُر والثعارير ويشمون النسيم 
كما يفعــل الأحرار ولاهم يكرموننا 
بسكوت دائم لانهم سكوتهم راحة 
للبــلاد والعبــاد، فأعظمهــم مركزاً 
ان ســكت دهراً نطق كفرا ولله في 

خلقه شؤون.
وقــد تحصن مني فــي محصنةٍ           
الســمُر  وشــيج  خلــف  خلقــاء 

وألحسك
        

عبيــد حسين سعيــــد
 obeadhs@yahoo.com

■ اود تصويب بعض الحقائق حول مقال الاستاذ علي الصراف، 
الذي نشر في جريدة «القدس العربي» في 2007/12/6 تحت عنوان 
«ملحنا واهلنا المســيحيون العرب.. لماذا يظلمــون؟». هناك بعض 

التحفظات على المقال، وهي التالية: 
1 ـ ليــس صحيحا هذا الإطلاق أن كل المســيحيين التزموا الخط 
القومي في كل الأوقات. قســم من مسيحيي لبنان، تحديدا قسم من 
الموارنة فيه، كانوا يطالبون حتى فترة قريبة (القوات اللبنانية على 
سبيل المثال لا الحصر) باستقلال سياسي مسيحي أو، أقله، بتمييز 
واضح للمسيحيين. وقد أغفلت ذكر هذا التحفظ مفضلا أن لا أجعل 
مــن تعميم  المقال مجالا لإبداء رأيي الشــخصي. لقد كان لفترة عبد 
الناصــر دور كبير في إنهاء النقاش «هل نحن عــرب أم (فينيقيون، 
فراعنة، سوريون بالمعنى الذي يقصده الحزب القومي السوري)»، 
وشــمل هذا الحســم معظم أبنــاء الــدول العربية المعنييــن، ولكن 
بقيت منهم أقلية من المســيحيين في لبنان مــا زالت تعتقد بتفردها 
قوميــا إضافة إلــى خصوصيتها اجتماعيــا واقتصاديا، وذلك رغم 
أن جزءا كبيــرا من الموارنة ينحدرون من صلب الغساســنة العرب 
ورغم الأداء الهائل كما ومعنىً لمسيحيي لبنان بشكل خاص خلال 
القرن التاســع عشر ومساهمته في النهضة العربية الحديثة، ثقافيا 

وسياسيا، وهو ما يوفيه السيد علي الصراف حقه من الذكر. 
2 ـ يقــول الكاتــب: «من هــذا المنطلق فقط كان قســطنطين زريق 
وجــورج حبش من أوائل الذين أسســوا حركــة القوميين العرب.». 
من المؤســف أن هذا خطأ تاريخي يقع فيه الكثيرون إذ أن المرحوم 
د. قســطنطين زريــق كان قد أســس تجمعا تثقيفيا باســم «جماعة 
القومييــن العرب» فــي أربعينات القرن الماضي بعد أن أفل نشــاط 
«عصبــة العمل القومي» في بيــروت، وكان جورج حبش من أعضاء 
هــذه المجموعة واســتمع إلــى كثير مــن محاضــرات د. زريق الذي 
كان لــه تأثير فكري ومعنوي علــى أعضاء المجموعــة التي لم ترق 
إلــى مســتوى التنظيــم الجماهيري ولا حتــى حد التنظيــم الحزبي 
المنضبط ذي القواعد الإدارية التنظيمية الواضحة. وقد ترك جورج 
حبش لبنان وقطع دراســته الطبية في تموز عام 1948 لمحاولة عمل 

شــيء في فلســطين يمنع التدهور الذي أحاط بقضيــة العرب فيها 
وبأوضاع شعبها الذي كان مئات الآلاف منه قد نزحوا عن مواطنهم 
إلى بلدان ومناطق الجوار نتيجة الاغتصاب الصهيوني. ولم يتمكن 
جورج آنذاك أكثر من الالتحاق بمســتوصف للمساهمة في معالجة 
المصابيــن والجرحى والمرضى مــن أهل وطنه. ثم عــاد إلى لبنان 
أواخر صيف ذلك العام قانعــا بوجوب إجراء تحرك مختلف نوعيا 
وانضم إلى «كتائب الفداء العربي» وقام شخصيا ببعض العمليات. 
وبحلول عام 1951 كانت هذه المجموعة قد انفرط  عقد تنظيمها. ثم 
اندمجت مجموعة بحث ثقافي كان جورج والمرحوم د. وديع حداد 
من بين أعضائها («الحلقة الثقافية») مع تنظيم سري باسم «منظمة 
العروبة» يضم حوالي خمســين شــابا من طلاب الجامعة الأمريكية 
فــي بيروت ومن طــلاب ثانويتها التــي كان من بيــن أعضائها عدد 
كبير من المســيحيين. وكانت غالبية أعضــاء هذه المنظمة قد أنهت 
المرحلة الثانوية والتحقت بالجامعة ألأمريكية أوائل العام الدراسي 
1951-52 حيــث بدأ أفرادها ومن ســبقهم للالتحــاق بالجامعة من 
رفاقهم المتقدمين عليهم صفيا بنشــاط سياسي محموم بالتعاون 
مــع «الحلقــة الثقافيــة» التي كان جــورج حبش (الحكيــم) من أبرز 

أعضائها. 
وكان الحكيم  العنصر المحوري في الاندماج الذي تم بين الحلقة 
والمنظمة تحت اســم «الشباب القومي العربي» ذي التنظيم الهرمي 
الســري والــذي كان يمارس نشــاطه العلني الإعلامــي التحريضي 
مــن خلال «هيئة مقاومــة الصلح مع إســرائيل» ذات الصفة العلنية 
ونشــاطه الحزبي التوسعي من خلال أعضاء تنظيمه السري. وهنا 
بــدأ تميز دور الحكيم كقائد سياســي يوحي بالثقة ومناضل صلب 
في المعترك السياســي عن الدور الفكري الذي قام به د. قسطنطين 
زريــق. وفي النصف الثاني من عام 1952 غادر الحكيم إلى الأردن ثم 
التحق معه فيه د. وديع حداد بعد فترة من تخرجه عام 1952. وكان 
موجــودا في الأردن عدد من الأعضــاء القدامى في جماعة القوميين 
العــرب التــي كان د. زريق قد أسســها في الأربعينــات ولكن انقطع 
نشــاطها الفكري بعد النكبة عام 1948. من هؤلاء القدامى الأســتاذ 

نجيــب الرشــدان والســيد نــزار جردانــة والمرحومــون د. صلاح 
عنبتاوي والأستاذ حمد الفرحان والسيد علي منكو وآخرون وكان 
لانضمامهم أثر واضح في إضافة عمق سياسي إلى نشاط «الشباب 
القومي العربي» وقت كان حركة ما زالت في مرحلة الانتشار الأولي. 
ثم جرى في وقت لاحق تغيير اســم «الشــباب القومي العربي» إلى 
اســم »حركة القوميين العرب» التي لم تكن لها أي علاقة تنظيمية أو 

سياسية بالمرحوم د. قسطنطين زريق. 
3 ـ ثم يسترسل الكاتب ليعدد نفرا من المسيحيين الذين ساهموا 
أو يســاهمون فــي العمــل القومي الوحــدوي، وهو لا بــد لم يقصد 
الحصر إذ العدد أكبر من أن يتسع له مقال في صحيفة، ولكن هنالك 
شــخصيات كان يجدر به ذكرهــا كذلك مثل المطران كبوشــي ود. 
كلوفيس مقصود والشقيقين الأستاذ فائز صايغ ود. أنيس صايغ 
والمطــران د. عطا الله حنا (وقبله قريبــه الخوري يعقوب حنا) ود. 

عزمي بشارة، على سبيل المثال لا الحصر. 
مــن ناحية أخرى يذكر الكاتب بين المســيحيين الأســتاذ صلاح 
البيطــار في حين أن المرحوم الأســتاذ صــلاح الديــن البيطار كان 
مســلما لا مســيحيا، وأقول هذا تثبيتا للحقيقة لا قصد التمييز. أما 
ذكر أنطون ســعادة مــن بين هؤلاء المســيحيين فلا بــأس منه فقد 
كان لــه باع كبير رغم قصر حياته السياســية وخلــف إرثا من القيم 
والأخلاقيات كان معينا يغب منه أعضاء الحزب الذي أسسه؛ أقول 
لا بأس من ذلك لأن أنطون ســعادة لم يكــن قوميا وحدويا بالمعنى 
العروبي أثناء حياته غير أن للأســتاذ أبي خلدون ساطع الحصري 
رأيــا مفاده باختصــار أن أنطون ســعادة كان ســيقتنرب أكثر جدا 
من الخــط العروبي لو امتد بــه العمر؛ ولعل في مســاهمات أعضاء 
الحزب القومي الاجتماعي في النضال ضد الاستعمار والصهيونية 
في العقود القريبة الماضية جنبا إلى جنب مع أطياف من العروبيين 

ما يساند تفكير الأستاذ الحصري. 
4 ـ لــم أفهــم المقصود مــن الكلمات الأخيــرة في العبــارة التالية 
الــواردة في المقال: «ولكن فقط اولئك الذين هم أقليو عقل وضمير، 
هم الذين يســتطيعون ان يعاملوا المســيحيين العــرب كأقلية برغم 
انهــم، مثلنا، عــرب قبل ان يكونوا مســيحيين، وبرغم أننــا، مثلهم، 
مســيحيون قبل ان نكون مســلمين». هل المقصــود القول: «وبرغم 

أننا، مثلهم، عرب قبل أن نكون مسلمين»؟ 
فيصل بن خضراء 
عمان 

بَائِعَةُ الْوَرْد
ـــى ـــنِ ـــحُ ـــبِّ ـــصَ ــــــــــــــوَرْدِ تُ ـــــةُ الْ ـــــعَ ـــــائِ بَ
حِـــــســـــانِ رُودِ  وَوِِ بِـــــعَـــــبِـــــيـــــرٍ 

ـــا ـــه ـــبُ ـــسَ ـــحْ ـــــــامٍ تَ ـــــــزِح تَــــمْــــشِــــى بِ
يْــــحــــانِ ـــــــنْ عُــــــــودِ الــــرَّ خُــــلِــــقَــــتْ مِ

ـــــهُ ـــــتُ ـــــذُوبَ ـــــنِ عُ ـــــسْ ـــــحُ ــــــــــــوامُ الْ وقَ
ـــــنِ ـــــمَ حْ ـــــرَّ ـــــــرِ ال ـــــــذِكْ ــــــــوكَ لِ ــــــــدْعُ يَ

ــــا ــــدِه ـــــى يَ ـــــةِ ف ـــــنَ ـــــتْ ـــــفِ أنْـــــــــــــوارُ الْ
ــــا يُــــــــزَلْــــــــزِلُ بُـــنْـــيـــانِـــي ــــاه ــــط وخُ

نَـــطَـــقَـــتْ إذا  ـــــــوْلِ  ـــــــقَ الْ وصَــــــفــــــاءُ 

ـــــــــــةَ وِجْــــــدانِــــــي تَــــسْــــتَــــلْــــهِــــمُ رِقَّ

ــــــاقٍ ــــــرُ كَــــــطَــــــيْــــــرٍ خَــــــفَّ ــــــعْ ــــــشَّ وال
ــــانِ ــــح ــــألْ ب الْـــــــــبَـــــــــدْرَ  زَفَّ  قَـــــــــدْ 

ـــــرَتْ   ـــــظَ نَ إذا  ـــــنِ  ـــــيْ ـــــعَ الْ وبَــــــرِيــــــقُ 
ـــــــســـــــانِ ـــــــةُ أشْــــــــجــــــــانِ الانْ ـــــــصَّ قِ

ــــــهِ ــــــرَوْضَــــــتِ يـــــاجَـــــمـــــالاً أنْــــــمَــــــى بِ
ـــــطْـــــآنِ ـــــــةَ كُــــــــــلِّ الـــــشُّ ـــــــانَ ـــــــح رَيْ

ــــا ــــرِه ــــوْثَ ــــكَ ــــو بِ ــــفُ ــــهْ ــــاً تَ ــــان ــــن ــــاجِ ي
حَــــــــــــــــوْرَاءُ الْــــــخُــــــلْــــــدِ بِــــتِــــيــــجــــانِ

ــــرَتْ ــــضَ ـــــارِى وقَـــــــدْ حَ ـــــب أهْـــــداهـــــا الْ
ـــــــــــانِ ــــــــلَّ الأزْم ـــــــرَتْ كُ ـــــــصَ ـــــــتَ واخْ

ــــى يَـــدِهـــا ــــلَ ــــــــــــوَرْدَ عَ فَــــلَــــمَــــسْــــتُ الْ
ــــي ـــــيـــــراً أشْــــجــــانِ ـــــتُ عَـــــبِ ـــــمْ ـــــمَ وشَ

ـــرٍ ـــفَ ــــى سَ ــــلَ ـــــبَّ عَ ـــــحُ ـــــى الْ ـــــتْ لِ ـــــاعَ بَ
ـــــا كــــــان الْــــــحُــــــبُّ بِـــحُـــسْـــبـــانِـــي م

ــــــرِ أسْــــــأَلُــــــهــــــا ــــــاكِ ــــــب ـــــهِ لَ ـــــل ـــــال ب
ــــــي ــــــانِ ــــــي وَأحْ ــــــهُ  ــــــل ال شــــــــاء  إنْ 

ــــــهِ ــــــرَتِ ــــــدَّ الْـــــــــــــــــوَرْدِ وحُــــــمْ ــــــاخَ ي
ـــــانِـــــي ـــــا قَــــــــــدْ بــــــــــاعَ الـــــثَّ ـــــم ـــــكُ أيُّ

محمد محمد على جنيدي ـ مصر
Email: m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ تصريحــات الرئيــس البوليفــاري هوغو شــافيز الاخيرة فــي غرة شــهر كانون الثانــي (يناير) 
عكســت بشكل واضح استقلالية القرار السياسي للجمهورية الفنزويلية. لقد اشتهرت امريكا اللاتينية 
بجمهوريــات موزها وكانت دول هذه القارة الى عهد قريب تشــكل البســتان الخلفــي للولايات المتحدة 
الانكلوسكســونية. والقليل من الناطقين بالعربية  ينتبهون الى ان  اســم هــذه الدولة الامريكية المنتجة 
للنفط ما  هوالا  تصغير، باللغة الاسبانية طبعا، لاسم مدينة اوروبية. تستعمل اللغة الاسبانية اللاحقة 
«ويلا» للتصغير وقد اضيفت هذه اللاحقة الى اســم مدينة فينيتسيا التي نسميها نحن، اعني الناطقين 
بالعربيــة، البندقية، لصياغة اســم اطلق على هذه الدولة الكاريبية. الاكيد ان لا علاقة لاســم فينيتســيا 
بالالــة الحربية المعروفة لكن الارجح ان  المستكشــفين الاوائل لشــواطئ جنوب بحــر الكاريبي لاحظوا 
تشــابها ما مع المدينة الايطالية ســواء من حيث اشــكال الخلجان المائية اوهيئة مســاكن الاهالي التي 

اقيمت فوقها.
«البندقيــة الصغيرة» لم تعــد صغيرة، لان رئيســها الديكتاتور المحبوب الذي يتمتع باغلبية شــعبية 
يحســده عليها رؤســاء الحكومــات الديموقراطية العريقــة لا يتورع فقــط عن تهديد الولايــات المتحدة 
بقطع الامدادات النفطية عنهــا ان حاولت المس مجددا بالنظام البوليفاري بل يحدد منذ الان التوجهات 

السياسية لناخب دولة من اقوى دول الاتحاد الاوروبي.

عندما يقرر الرئيس شافيز ان بلاده ستنسى اسبانيا... وان شركة ريبسول النفطية ومنافع اسبانيا 
الاخــرى فــي فنزويلا ســتتضرر اذا عاد اليمين الــى الحكم مجددا في اســبانيا فهذا يعنــي ان الناخب 
الاســباني اوشــريحة مهمة منه لا يمكن ان تصوت ضد منافع بلادها في مستعمرتها السابقة. الناخب 
الاســباني كما بينت الاســتحقاقات التي تلت تفجيرات مدريد ناخب حســاس جــدا عندما يتعلق الامر 
بالسياســة الخارجية لحكومته فقد صوت ضد اليمين الذي ورط البلاد في مستنقع ما يسمى بالحرب 

العالمية على الارهاب. 
تصريحات شافيز جاءت كرد فعل على محاولة الملك الاسباني التطاول على مقام سيادته في مؤتمر 
ســابق. اقوال الرئيس شــافيز حفظه الله في المحصلة «افعال»  والمعروف عنه  انه  «قد فُمّه قد ذراعه» 
كما يقال بالمراكشــي. ألم يجمد  علاقة بلاده الديبلوماســية مع كيان العدوووضع العراقيل امام زيارة 
مســتوطنيه الى بلاده في زمــن تتنافس فيه الدول العربيــة على خدمة منافع الكيــان الغاصب للقدس 

الشريف؟
 هل  ســيفرط الناخب الاســباني، خلال الاســتحقاقات القادمــة، في مصالح بلاده فــي فنزويلا ام 
ســيكون الملك الاســباني  قد كشف هشاشــة علاقة بلاده بمســتعمراتها الســابقة وبتبعية اقتصادية 

معكوسة لم تكن واضحة المعالم؟

محمد صبار
رسالة الكترونية

شافيز البوليفاري واسبانيا الاستعمارية

■ حزنــت حــين قــرأت الحكــم الصــادر بحــق جيليــان غيبونــز، 
تلــك المعلمــة الانكليزية التي شــاء ســوء طالعها ان تــأذن لأطفال من 
الخرطوم في الســابعة من العمر ان يطلقوا اســم «محمــد» على دمية 
دب مــن تلك التي يطلق عليها اهل الحضــارة الغربية، بكثير من المودة 
والمحبة والاســتلطاف، لقــب «تيدي بير». وبافتراض ان بشــرا تمكّن، 
بالتقصي والتحري والدليل القاطع، من اثبات ســوء النية من عدمها، 
فحتما لســت انا ذلك البشــر. لذا لن اعلق على الحكــم من وجهة النظر 
القانونية، ولكن استقراء الاحداث والقرائن، على الاقل كما وردت في 
وسائط الاعلام المقروءة والمســموعة والمشاهدة في كل انحاءالعالم، 
يدعونــا كمســلمين عقلانيين واثقين مــن متانة هذا الديــن ومن موقع 
نبيه الكريم في صفحات التاريخ الانســاني، الــى توخي الحذر وعدم 
الاندفــاع وراء تيار العواطــف الجارف بحجة الغيرة علــى نبي الامة، 
عليه وعلى اهله وصحبه الصلاة والســلام. حقــا ان الدفاع عن النبي 
(ص)، متى تعرضت ذاته الشــريفة للإســاءة والتجريح والتآمر، هو 
من اوجب واجبات كل مســلم غيور. الا ان محمدا، وان لم يكن حاضرا 
بجســده ولســانه، يظل اقوى وأمتن وأعظم وأكبر من ان ينال منه كل 
فعل او قــول صغر او كبر لأنه مقيم معنا بســيرته الانســانية وتراثه 

الروحاني وخلقه القرآني وعظمة قوله وفعله وســنته الى ان يرث الله 
الارض ومن عليها.

الارجــح عندي في الحالــة الراهنة، والله اعلم، ان امر هذه الســيدة 
لا يعدو في اســوأ حالاته ان يكون ســوء تقدير للموقف وحساســية 
الموضــوع، ربما كان حريا بمن يمتهن التعليــم حرفة ان يتنبه له، لكنما 
جانبهــا التوفيــق على ما احســب، لا اكثر ولا اقل. اذ لا يســتقيم عقلا 
ان تكون هذه الســيدة في وســط معروف بانتمائه الاسلامي القوي، 
لا في مأمن وســط مجتمعهــا واهليها، وتتجرأ علــى النيل عمدا وعلنا 
من اقدس مقدســات محيطها المباشــر، اللهم الا اذا كانــت لها نعرات 
انتحارية. شــيء ما في عقلي قبل قلبي ينكر ذلك. كما ان هناك شهادة 
طفل في الســابعة، بكل براءته، يقر انه هو الذي اطلق الاسم لا لشيء 
الا لأن اســمه محمد (ومن منا ليس في بيته محمد) وشــهادة زملائها 

في المهنة يستبعدون فيها سوء القصد.
لا اقول للعدالة ارفعي يديك عن هذا الامر. لا اقول لها ان تبرأ ساحة 
المعلمــة البريطانيــة. لا اقــول لعلمائنا الاجــلاء الذين افتــوا بضرورة 
التشــدد فــي معالجة هــذه المســألة ان يتســاهلوا او يتســامحوا في 
مســائل العقيــدة او التراث النبــوي. فقط اقول لهم جميعــا: دعونا لا 

نجعل مــن محمد (ص) بعبعا نخيف به العالــم وهو النبي الذي دخل 
مكة فاتحا بإذن ربه فلما اســتعدت رقاب الاعداء لمعانقة ســيفه، وهم 
علــى ما لمــس منهم (ص) من لــؤم واذى، قالها (ص) كلمــة احنى لها 
التاريخ رأســه اجلالا: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا قائد امة غزا قلوب 
اعدائــه مثلما غزا قلوب اتباعه، مــزج الرحمة التي فطر عليها بالحنكة 
السياســية الواجب توافرها في القائد، فقلب العدو صديقا والخصم 
حليفا. محمد الرســول الذي قال فيه مــن بعثه بالحق «وبما رحمة من 
اللــه لنت لهم، ولــو كنت فظا غليظ القلب لانفضــوا من حولك». صدق 

الله العظيم.
الاســاءات المتكررة للرســول (ص) في العواصم الاوروبية بحجة 
حريــة التعبير جعلت المســلمين فــي حالة تحفز وترقــب دائمين وهم 
فــي ذلك محقون ايما حــق. لكن ما جرى في الدانمــارك وما حدث في 
اليونتي ســكول بالخرطوم حاضرة السودان امران لا مجال للمقارنة 
بينهمــا الا بلي عنق الحقيقــة ارضاء للرأي العام. نحــن نكثر الحديث 
عن ظاهــرة «الاســلاموفوبيا» والمؤامرات التي تحــاك بليل بهيم ضد 
الاســلام، واخشــى ان نكون من اكبر الممولين بالذخيرة لمن يشــهرون 

سلاح التشويه في وجه الاسلام.

ابراهيم حمد ـ نيويورك
alfatih.hamad @email.com

ازمة المعلمة الانكليزية في السودان!

■ الســيد الأمريكي أصيب بمرض اســمه العراق فهو لايكاد يتكلم 
أو يفكــر في شــيء إلا والعراق يحيط بــه من كل جانــب.. وان المتتبع 
لخطاباتــه وخطواته كلها يرى بأنــه المذبوح الهارب مــن لعنة العراق 
إلــى حيــث لا نجــاة.. فمن ينقــذه؟ فهــا هم الاســتراليون يفــرون من 
ســاحة المعركــة بعد أن غادرهــا الأســبان والطليــان.. والانكليز على 
الطريــق. والديمقراطيون الأمريكان يرفعون فــي وجهه هراوة العراق 
والمظاهرات الحاشدة في كل المدن الأمريكية أن اخرج من العراق.. وان 
أصدقاءه العرب بدءوا يحســون بضعفه وقــد ينقلب بعضهم عليه أو 
تزيد طلباتهم منه!! إن حياة هذا الرئيس الأمريكي أزمات مع كل الناس 

وهو بلا شك سيسجل كأسوأ رئيس مر في تاريخ أمريكا.
مــاذا تبقى له في العراق؟!! النفط!!! ومن قال له يوما ان النفط ليس 

للبيــع للأمريكان وفقــط؟ هل كنا سنشــرب النفط؟.. ومــن قال له أن 
السياسيين الجدد سيمنحونه النفط؟ لقد جرب الأمريكان ان يستقووا 
في البداية بعملائهم الذين جاءوا بهم من الخارج ولم يدرك الأمريكان 
ان معظــم هؤلاء المرتزقة كانوا فارين مــن خدمة الواجب وطاب لكثير 
منهــم المكث في أحضان الفســاد في عواصم الغــرب، ومقابل طراوة 
الحيــاة ـ رغم ذلها ـ قدم أولئك شــرفهم وباهوا أوطانهم بثمن بخس.. 
اكتشــف الأمريكان أن هؤلاء محض لصوص لا يعــول عليهم وها هم 
قد عادوا إلى عواصم الغرب بما نهبوا ثانية.. ثم اســتقوى بتحالفات 
مــع متخلفــين لا يزالــون يعتقــدون أن يزيد يمشــي علــى قدمين وان 
الأمويــين يمكن أن يخرجــوا من قبورهم فيطاردونهــم ويمنعونهم من 
جبــي الأموال تحت عناوين الخمــس والصدقات فأصبح كل من ينكر 

عليهــم وهمهم رموه بشــرهم الطائفي الصفوي. اجل انه كان تشــيعا 
اســود (على رأي علي شــريعتي). أما التشــيع الأحمر، تشيع الثورة، 
تشــيع الحســين بن علي فانتفض في قطاعات الشعب العربي المسلم  
في العراق على المارقين باســم التشيع هاتفا إن العراق بلد أهله العرب 
والكــرد المســلمون بــكل مذاهبهم  ومعهم من ســاكنهم مــن أصحاب 
الملــل والفرق، بينهم قانون المواطنة فاســقط في يــدي بوش.. تحرك 
الشعب العراقي ينظف صفوفه من الفوضويين والعبثيين والطائفيين 
والتكفيريــين وها هو كمــا قال الأمين العام لجمعية العلماء المســلمين 
9 من شــعب العراق يصطف  العراقيين الشــيخ حارث الضاري: إن 80
الآن ضــد الاحتــلال. إن مكونــات الشــعب العراقي كله تتــراص الآن 
خلــف المقاومة.. وبعيدا عن التفصيلات فان الأمريكان الآن في أســوأ 
ظروفهــم وليس أمامهم إلا الهروب الكبير، وســيكون العراق بذلك هو 

من أسس لانهيار إمبراطورية الشر.
صالح عوض
رسالة الكترونية

ماذا تبقى للأمريكان في العراق!؟

ردا على علي الصراف: ليس كل المسيحيين قوميون
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وتــعــاونــكــم ـــامـــكـــم  اســـه ـــن  ـــري ـــاك ش كــــلــــمــــة...   900 ـ   600 ــــين  ب يــــتــــراوح  ــة  ــح ــف ــص ــل ل ـــب  ـــاس ـــن الم المــــقــــالات  حـــجـــم  ـــــأن  ب «مـــــــــــدارات»  ـــاب  ـــت ك ـــــــوة  الأخ ــــــلام  اع ـــــود  ن ٭ 

اغتصاب الثقافة الفلسطينية

■ في وزارة الثقافة الفلسطينية، وفي اتحاد كتاب فلسطين، تجري عملية اغتصاب ثنائية 
للثقافـة، معلنة أمام الجميع، وكما في رواية ماركيـز «قصة موت معلن»، ليس هناك من يبادر 
إلـى حماية هـذه الثقافة، ويكف عنهـا من يغتصبونها، ممـن هم قادرون على ذلـك، بل إن ما 

يجري في الواقع هو حماية لهذا الاغتصاب، ودعم له، وليس مجرد غض للنظر.
فـي وزارة الثقافة، هنـاك فرد واحد يتحكّم في كل الأمور الخاصة بالتمثيل الثقافي، ودافع 
ذلك هو شهوة السفر، التي باتت ظاهرة ملازمة لأمثاله، تقترب من الإدمان، إذا لم يمنح اسما 
أكثر سـوء. وقد بلغ مـن تنفذ هذا الموظف الذي يعرف الجميع كيـف يتحرك، وكيف يصل إلى 
المواقع، لدرجة أنه يسمي الآن وريثه، وهو يصدر إشاعات حول رحيله، بحثا عن تكية أخرى 

يلجأ إليها. 
وهـو منـذ وصل إلى موقعـه، يدير الآداب لصالح مـا يخصه وحسـب، لا لصالح ما يخص 
فلسـطين وثقافتهـا، ولذلـك يحرص على اختيـار المقربين منه لتلبية شـهوات السـفر، بغض 
النظـر عـن تدنـي قدراتهم علـى تلبية أي شـيء، ثقافيـا. وفي هـذا الوقت بالذات، يتسـاءل 
الشـعراء الفلسطينيون والكتاب والمثقفون: من الذي يتحدّث الآن باسم الثقافة الفلسطينية 
في أسبوع فلسطين الثقافي في الجزائر، عاصمة الثقافة العربية لهذا العام؟ وماذا يعرف عن 

الثقافة الفلسطينية؟ وماذا قدم لها حتى ينطق باسمها؟ 
وهم يتسـاءلون من الآن أيضا: من الذي سـيمثل الثقافة الفلسـطينية في بروكسل قريبا، 

بين الذين زكّتهم رغبته؟ 
سـوف يكتشـف الناس أن محمود شـقير، الذي سـيتحدث في الجزائر عن القدس، لأنه لا 
يرشـح هناك ككاتب مهم، وإنما كتغطية لعورة مكشـوفة في اختيار المرافقين لصاحب الشـأن 
العظيـم، الـذي يطلق على هذا الزمن، اسـم زمنـه، مثل زمن حـاتم زهران فـي الفيلم العربي 

الشهير.
أمـا اتحـاد الكتاب في فلسـطين، أو اتحاد كتاب فلسـطين الذي يفترض أن يكـون للكتاب، 
فاغتصابـه رسـميّ تمامـا؛ فمنذ أن تم الاسـتيلاء علـى الاتحاد، فـي «مؤتمر» لم يشـارك فيه 
معظم الكتاب الحقيقيين على أرض فلسطين، ناهيك عمن هم خارجها، جرت محاولات صادقة 
لتوحيـده، لكنهـا ظلت قاصرة، لأن هنـاك من يريد أن تبقى الأمور علـى حالها، ولذلك يتهرب 
من تنفيذ كل اسـتحقاق، حتى يمثل فلسـطين، ويسـافر باسم فلسـطين، مع أنه قدم استقالته 
مـرات عديدة، لـكل جهـات الأرض، ومنها الجهـات التي تخاطبه باسـم الأمـين العام لاتحاد 
كتـاب فلسـطين، وهـو يتحـدث الآن باسـم الاتحاد، فـي البحرين، رغـم أنه اشـتكى لمن كلّت 
يدهـم الممـدودة لتصحيح أوضاع الاتحاد، مـن أنه لم يحصل على بدل مالي يسـافر به، حتى 
لا يطالبوه بجزء من البدل، أو حتى يبلغوا أنهم غير قادرين ماديا على السـفر على حسابهم، 
كما فعلوا غير مرة، وهو يقبض دون الجميع، ومع ذلك، غافلهم فورا، وقبض، وسـافر، ومثّل 
فلسـطين دون وجـه حق، مع آخرين خلقوا من القالب نفسـه، وهم فعلوا في دمشـق، ما فعل 
هنا، واغتصبوا الاتحاد عن سـابق تخطيط، وطردوا منـه الكتاب الحقيقيين، دون أن يرمش 

لهم جفن.
هنا، في رام الله: دفع من ميزانية الفقراء عشرات الآلاف من الدولارات، حتى يمثل الثقافة 
الفلسطينية من لا يستطيعون تمثيلها. وهنا، في رام الله، حين طلب من المسؤولين تخصيص 

ميزانية لاتحاد الكتاب قيل: ماذا يفعل اتحاد الكتاب، حتى تخصص له ميزانية؟
المسـؤول الكبير، صاحب السـؤال، الذي رفـض تخصيص ميزانية، على حـق تماما: فمنذ 
اغتصب الاتحاد، لم تعد له قيمة، سـوى في تسـهيل القبض والسـفر لمن سـمي رئيسـا له، أو 
أمينـا عامـا. وحـين أتيحـت فرصة حقيقيـة لتوحيد الاتحـاد، في الداخـل أولا، وفـي الداخل 
والخارج بعد ذلك، قالت التجربة إن هناك من لا يريد هذا الفعل، لأنه يريد أن يبقى مسـتفيدا 
منه، حتى وهو مسـتقيل منه. وكان المسـتفيدون في الطرف الآخـر عونا له، وهم يجدون في 
مواقعهـم فائـدة لبقائهم، رغم أنهم لا تربطهم بالأدب رابطـة، من قريب أو من بعيد، وحين كنا 
نفاوضهم في دمشـق، تسـاءلوا باسـتغراب: هـل نخرج نحن منهـا؟ لكن السـؤال هو: كيف 

يخرجون، وهم يعززون مكانتهم بالموقع.
وهنـا، فـي رام الله، خـارج القبض من أجل السـفريات ، أغلقـت أبواب الاتحـاد (بالمعنى 
الحرفـي للكلمـة) منذ زمن بعيـد، وباتـت كل التجمعـات الفلسـطينية ذات رأي فيما يجري، 
وبقـي اتحاد الكتاب، الذي يفترض أن يكون ضمير شـعب يعاني مـن ويلات الاحتلال، وغير 
الاحتـلال، غير ذي صلة، بسـبب وجود  نفر يسـتفيد من بقاء حاله على ما هـو عليه، بداعي 

القبض والسفر.
وفي هذا المقام، لا أسـتطيع أن أبرئ نفسـي شـخصيا، وبصفتي مخولا مـن المجموعة التي 
عارضت اغتصاب الاتحاد، حاولت إعادة اللحمة إليه قبل عملية الاغتصاب المعلن، وفشـلت، 
وحاولـت بعدهـا، وحدث اتفاق بعـد اتفاق، وتوقيع بعد توقيع، وشـهود إلى جانب شـهود، 
وقـراءة فاتحة، وشـد علـى الأيدي، وسـفر معظمه غيـر مدفوع، ومـع ذلك، فإن الفشـل كان 
محصلة الفعل كله. ويبدو أن من واجبي أن أدين نفسي أولا، وأن أعتذر أمام الذين خولوني: 
كنت أشـعر أن الفشـل هو الذي سـيتحقق مع هـذا النمط من الذين يحسـنون بـذل الوعود، 
ولكنهم يحسـنون التنصـل منها أكثر من ذلـك. وكان عليّ أن أكف منذ الجلسـة الثانية، لأنها 
جاءت لتقفز على الجلسـة الأولى، وكأنها لم تكن، ومع ذلك، ظلّ الأمل يحدوني، لأكتشـف في 

نهاية الأمر أنه الهبل.
الثقافة الفلسـطينية مغتصبة في الاتجاه الرسـمي، مغتصبة في الاتجاه الشعبي، وهناك 

من يسمعها وهي تصيح: وامعتصماه.

٭ كاتب فلسطيني

12/12: كفاية وأخواتها
■قبل ثلاث سنوات بالضبط، وفى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد 12 كانون الثاني 
(ديسـمبر) 2004، كانت مصـر على موعد مع الأقدار، لم تكن هـذه المرة تنتظر قرارا من 
رئيـس ولا من زعيم ملهم، بل كان القرار لمبادرين بدا كأنهم من المجانين، قرار بالتظاهر 
دون إذن ولا إحـم ولا دسـتور، وضـد «تمديد» رئاسـة مبارك و«توريث» نجله رأسـا، 
مئات من المنشـقين على الركود الطويل أمام دار القضاء العالي، وعلى الأفواه بوسـتر 
لاصـق، دائـرة باللون الأصفر، فى قلبها كلمة «كفاية» باللـون الأحمر، وعلى الحواف ـ 
بالعربية والإنجليزية ـ اسـم «الحركة المصرية من أجل التغيير»، وفلاشات الكاميرات 
لا تكـف عن الخفقان على مدى سـاعتين، وعلى مرمى البصر جيـوش من جنرالات أمن 
الدولة، وجنود الأمن المركزي بالأردية السود، وكأنه سواد الليل الغارب يحاصر نقطة 

النور عند مطلع الفجر.
كانـت مظاهـرة  12/12هـي الإعـلان الجهيـر فى الشـارع عـن مولـد «كفايـة»، كان 
الإعلان بالمظاهرة لا بالمؤامرة، قبلها بشـهور كانـت المؤامرة النبيلة، وفي مكتب عصام 
الإسـلامبولي المحامـي بمنطقة باب اللوق بقلب القاهرة، جـرى الإتفاق على المخاطرة، 
كان الحاضـرون سـبعة، وكنـت الثامـن، ثلاثة بين السـبعة مـن قيادات جيل الوسـط 
الناصرى وهم: عصام الإسـلامبولي ود. محمد السعيد إدريس وأمين اسكندر، وإثنان 
مـن الهوى الليبرالي هما جورج إسـحق وهاني عنان، وإثنان من موارد إسـلامية هما 
المهندس أبو العلا ماضي ود.السـيد عبد السـتار المليجي، ويسـاري واحد هو المهندس 
أحمـد بهاء الدين شـعبان، وجـرى اللقاء بغير عنـوان للدعوة في أواخر (أغسـطس) 
2004، كان السـبعة قـد انشـغلوا قبلها بشـهور في جمـع توقيعات ثلاثمائة شـخصية 
عامـة على بيان يطلب الديمقراطية، كان العنوان: بيان إلى الأمة، والعنوان الشـارح: 
مواجهة الغزو الأمريكي الصهيوني والتدخل الأجنبي سبيلة الإصلاح الشامل وتداول 
السلطة، وربما لا تكون من حاجة لإيراد تفاصيل النص، فالبيان ظاهر من عنوانه، وإن 
لـم ترد فيه عبارة (لا للتمديد لا للتوريث) التي اشـتهرت بها «كفاية» فيما بعد، بل ولم 
ترد كلمة ولا إشارة عن التوريث من أصله، فلم تكن كفاية قد ظهرت، لا البيان دعا إليها 
ولا إلـى مثلها، ولا جـرى التخطيط لظهورها قبل الاجتمـاع الثماني في مكتب الصديق 
عصـام الإسـلامبولي، لم أكن قد شـاركت فى صياغـة البيان، ولا في جمـع التوقيعات 
عليـه، وبعض الذين وقعوا صاروا من ألد أعداء «كفاية» منذ ظهرت، وقد وضع اسـمي 
مـع الموقعـين بطريقة عفوية، وعلى اعتبار كان فى موضعه تماما، وهو أني أتطلع لما هو 
أكبر وأكثر جذرية بمراحل، فقد كنت وقتها رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «العربي»، 
وكنـت قد بدأت حملة ضـد التمديد والتوريـث تداعت معاركها منـذ 18 (يونيو) 2000، 
وجمعـت مقـالات الحملـة الممتدة فيمـا بعد في كتاب بعنـوان «ضد الرئيـس» صدر في 
(سبتمبر) 2005، وربما لهذا السبب بالذات جرت دعوتي لاجتماع السبعة الذين صرت 
ثامنهم، كان السؤال: وماذا بعد؟ وقلت وقتها: أنه قد لا تكون من قيمة تبقى للبيان على 
صحـة منطقة ونصوصه، وقد يذهب مع غيره إلى إرشـيف حركة وطنية أدمنت إصدار 
بيانات، ثم لا شـيء آخر يشفع القول بالفعل، واقترحت أن نبدأ بالفعل الذي هو أسبق 
إنبـاء مـن البيانات، ثم اقترحت إنشـاء «الحركة المصرية من أجـل التغيير» وأن نبادر 
إلـى التظاهر وضد الرئاسـة بالـذات، وأن نختصـر الطرق باعتبار البيـان الذي صدر 
هو البيان التأسيسـي للحركـة، واضيفت إلى رأس البيان ـ فيما بعد ـ تسـمية الحركة 
وشـعارها الأشـهر «لا للتمديـد لا للتوريث»، وهكـذا كان، وتوالت الحوادث مسـرعة، 
اتسـاع لدائـرة المبادرين الذين تحولوا جميعهم إلى مؤسسـين، ومؤتمـر أول بجمعية 
الصعيـد للتنميـة ـ فـى 22 ايلول (سـبتمبر) 2004 ـ ظهرت خلف منصتـه كلمة «كفاية» 
إلى جوار اسـم الحركة الكامل، والمعروف أن كلمـة «كفاية» ـ في النطق المصرى الدارج 
ـ هي المرادف للفظة «كفى» بالفصحى، وقد تعود المصريون «حمالو الأسـيه» على لفظة 
«كفاية» في البيت وفي الشـارع، وتعني ـ حين تلفظ ـ أن أحدا لم يعد يحتمل مزيدا من 
كلام أو سلام، وكان النقل العبقري للكلمة إلى مجال السياسة له أثر السحر، وتضاعف 
عدد المنضمين المناصرين على موقع «كفاية» الإلكتروني، وسـرى التعاطف الواسع إلى 
«كفاية» بعد حادث خطف واعتداء شـهير جرى لي صبـاح 2 (نوفمبر) 2004، ثم جرت 
الدعوة إلى اختراق حواجز الخوف بمظاهرة  12/12، بدت المظاهرة الفريدة في نوعها 
ـ وقتهـا ـ كأنهـا كلمة الخلـق، وتدافعـت بعدها دفقـات الغضب، وعشـرات المظاهرات 

والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي بادرت إليها كفاية وأخواتها.
وربمـا لا تكون أدوار الأشـخاص، ولا التفاصيل هي الأهم، وهي كثيرة وموثقة على 
أي حـال، لكنهـا لا تعنـي ـ بالطبـع ـ أن حركـة «كفاية» كانـت محض كد ذهنـي وعملي 
لمبادرين إليها، ولا هي نشأت من فراغ، كان اختراق الصحافة للخطوط الحمراء، وكان 
كسبها المغامر لحق نقد الرئيس الفرعون ـ في جريدة «العربي» بالذات ـ قد أحدث أثره، 
كانت أحجار التمرد الصحفي تقلق السـاكن على سـطح البركة الراكد، وتتسع بدوائر 
من التمرد عالي الصوت في أوسـاط المثقفـين الغاضبين، لكن ذلك لم يكن يكفي على أي 
حال، كان السطح الراكد في احتياج إلى هزة أكبر، وعلى نحو ما اجتمعت موارد غضب 
اجتماعي وسياسي ظاهر، كانت أزمة «التكييف الهيكلي» لاقتصاد النهب العام قد دخلت 
إلى حدود الخطر، وكانت «الرئاسـة المزدوجة» عند القمـة تتبدى مظاهرها، فقد أرخى 
الرئيس ـ (الأب) ـ  حبل سـلطته لإبنه الموعود بالتوريث، وكان النجل جمال مبارك قد 
ظهر أثره مقتحما لمنطقة إتخاذ القرارات الكبرى، كانت البروفة الأولى هي ضغط جمال 
مبـارك ـ وجماعته في لجنة السياسـات ـ لاتخاذ قرار خفـض قيمة الجنيه المصري إلى 
النصف تقريبا في كانون الثاني (يناير) 2003، ونزل القرار ـ الصدمة بقيمة الموجودات 
المصرية إلى النصف، واشتعلت حرائق الأسعار مع تضاعف سعر صرف الدولار الحاكم 
مقابـل الجنيه المصـري، وكان المصريون ـ وقتها ـ يرقبون بقلـق بالذات ما يجري على 
جبهة العراق، وظهر لهم تواطؤ نظام مبارك في حرب غزو العراق التي كانت وشـيكة، 
وقد كان العراق ـ قبل الحصار بالذات وبعده بدرجة أقل ـ سكنا ثانيا لملايين المصريين، 
كان مـوردا لرزق من تقطعت به السـبل في مصر، ولم يكن الشـعور بالذل القومي ـ مع 
احتلال العراق ـ هو وحده المسيطر، بل تدافعت إلى جواره مشاعر السخط الاجتماعي 

المتصل بتراكم مآسـي الفقر والبطالة والعنوسـة والبؤس العام، وبدا العراق ـ عشـية 
غزوه بالذات ـ كأنه محطة الاجتماع الرمزي لموارد الذل القومي والسـخط الاجتماعي 
معا، وبدا مشـهد ميدان التحرير ـ في 20 و21 آذار (مارس) 2003 ـ اختصارا لقلق منذر 
بعواصف على الطريق، فقد اتفق عدد من النشطاء على تنظيم احتجاج رمزي في قلب 
القاهـرة مع أول صاروخ كروز يسـقط علـى رأس بغداد، وفوجئ النشـطاء بما جرى، 
فقد تدفق ما يزيد عن عشـرين ألفا من الناس العاديين تلقائيا إلى ميدان التحرير، ولم 
يكن الهتاف التلقائي ضد بوش وحده، بل امتد السخط ـ المنطوق هذه المرة ـ إلى رأس 
مبـارك ورأس وريثـه، ودار الصـدام عنيفا مع قـوات الأمن، وامتـدت دوائر الخطر من 
ميـدان التحريـر إلى حيث نقابتا الصحافيين والمحامين في شـارع عبـد الخالق ثروت، 
وعلى سـلالم نقابة الصحافيين ـ وبالقرب منها ـ جرى سـحل نائبين معارضين شـاركا 
فـي الحوادث همـا حمدين صباحي ومحمد فريد حسـنين، وجرى اعتقـال مئات بينهم 
أطفـال لا تهمة لهم سـوى أنهم غضبوا مـع الغاضبين، كانت هذه الحـوادث بالغة الأثر 
فيما جرى بعدها من قلق متزايد على السـطح السياسـي والمهني، وفي أوساط النخب 
الراديكالية بالذات، فقد تشـكلت جماعة « 20 مارس» بمبادرة من فصائل يسار أظهرها 
«منظمة الاشـتراكيين الثوريين»، وفي السـياق ذاته كانت مبادرة عدد من كبار أساتذة 
الجامعات لتشـكيل «جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات» في أواخر 2003، ثم أن هذه 
الحوادث كانت مؤثرة في لفت انتباه الناشـطين في دعم انتفاضة فلسـطين والشـعب 
العراقـي إلى قضية بدت منسـية فـي الزحام، لفتت الإنتباه بشـدة إلـى أولوية الحال 
المصـري، فمصر هي المفتاح، والمقاومة بالسـلاح كانت جارية ـ ولا تـزال ـ على جبهات 
فلسـطين ولبنـان والعراق بعد غزوه، غير أن المقاومة بالسياسـة كانـت غائبة إلى حد 
محزن في مصر، فالأحزاب ماتت أو تكاد، ودعوى التدرج بالتعدد الديمقراطي الكسيح 
انتهت إلى تكريس الديكتاتورية بالجملة، وتمديد رئاسة مبارك الذي كان منتظرا ـ في 
موعده الدوري أواخر 2005 ـ بدا كأنه الكارثة فوق الكارثة، ثم أنهم يعدون الإبن ليرث 
الرئاسـة، وربما إلى ثلاثين سـنة تالية لثلاثينيـة الأب، هذه الموارد كلهـا كانت مؤثرة 
ضاغطة على ضمائر وبصائر الذين بادروا لإصدار البيان الذي جمعت عليه ـ فيما بعد 
ـ توقيعات ثلاثمائة شخصية عامة، وقد  ظهرت فكرة البيان على مائدة افطار رمضاني 
بمنـزل المهنـدس أبو العلا ماضي في منطقة الهرم أواخـر (نوفمبر) 2003، بدت كل هذه 
التطورات مدفوعة بل ومندفعة بتيار الحوادث، لكنها لم تكن كافية ولا عاكسة لانتقال 
إلى مزاج آخر ثوري حقا، وتداعت شـهور طويله مرهقة، وإلى أن جرى إطلاق مبادرة 
كفايـة، وتنظيم مظاهرتها الأولى أواخر 2004، والتي كانت اختراقا لحاجز الصوت في 

البلد المختنق بأزمات تهد الحيل وتقطع النفس.
وفوق حسـاب الموارد الواصلة من أزمة البلد والبؤس الذي انتهى إليه، كان للوعي 
المضـاف أثـره اللافت ـ وإن بـدا تلقائيا ـ فـي تكوين «كفايـة»، فقد نشـأت «كفاية» من 
ميـل محسـوس في حركـة المصريين السياسـيه إلى إئتـلاف وطني جامـع في لحظات 
الخطـر والحيـرة الجامعـة، وهـو ميل واصـل بأسـبابه الأعمق فـي التكويـن المصري 
عظيـم التجانس التاريخي، وفي الجغرافيا السـكانية الملمومة من حول شـريان النيل 
المتصـل بمـاء الحياة في قلـب المعمور المصري، وإلـى حد تبدو معه السياسـة المصرية 
كأنهـا تلاوين متعددة لصوت واحد طالع مـن الحنجرة ذاتها، هذا الميل لائتلاف وطني 
ـ مدفـوع بالطبائـع ـ كان ظاهـرا فـي تأسـيس «كفاية»، لكـن النزوع المفـارق ـ لعادات 
القبيلـة ـ كان ظاهـرا، وربمـا بـذات القدر، فلـم تظهر «كفايـة» كحزب يضـاف، ولا هي 
ظهـرت كجبهة أحزاب، بل ظهـرت بعضوية فردية، وفي تكوين وطنـي مؤتلف إلى حد 
الامتـزاج، وكانـت تلك مـن عناصر القوة الجاذبـة، وإلى حد أنها حملت اسـم «الحركة 
المصرية»، هكذا ببسـاطة، وبلا تفصيل ولا تحديد، سوى أنها «حركة» ـ بمنطوق الاسم 
ـ تعطي الأولوية للفعل، فالفعل ـ في السـياق اليائـس ـ هو الذي يحيي الروح من بعد 
المـوات، الفعـل ـ في ظروف مصر المحسوسـة ـ هو الذي يرد الاعتبار للسياسـة، الفعل 
ـ فـي لحظات بعينها ـ هو النظرية وسـورة الفاتحة وأم الكتـاب، لكن المصاعب جاءت 
مـن موارد أخرى، فقد وجـدت الحركة «من أجل التغيير»، أي أنهـا تجاوزت فكرة طلب 
الديمقراطيـة من بيت السـلطان، وهنا بالذات بـدت «كفاية» كأنها ذاهبـه إلى قطيعة، 
وكان ذلـك صحيحا بامتياز، فكفاية لم تكن مجرد صدى لأصوات مفرقة على السـطح، 
أو غائـرة فـي العمق، بل كانت صوتا في ذاتها، كانت في مقـام القطيعة مع ركود طويل 
اسـتبد بالحركة الوطنية المصرية لعقود، كانت في قطيعة مع بيانات الرجاء والتوسل 
إلى حد التسول، وتوجيه العرائض تلح وتلحف إلى بيت الرئاسة، فقد أدارت «كفاية» 
ظهرهـا لصنوف الهوان السياسـي جميعه، فلا حـوار ولا كلام مع بيت الرئاسـة الذي 
يغتصـب بلـدا، ويتحـول بالجمهوريـة إلى ملكيـة وراثية مـن وراء الأقنعة الكاشـفة، 
وكان موقف «كفاية» على الضد دائما من حوارات أحزاب المعارضة الرسـمية مع حزب 
الرئيس الحاكم، وإن جهدت في أن تجذب إليها قطاعات من أحزاب المعارضة الرسمية، 
ومـن قياداتها الوسـطى بالـذات، أو قل أن التقـارب جرى على نحو تلقائـي أكثر، وفي 
مياديـن المظاهـرات بالذات، فما بدا من انشـقاق «كفاية» ـ بالتصرف السياسـي ـ على 
رغبة قيادات أحزاب المعارضة الرسمية، هذا الشقاق نفسه كان أدنى لوفاق مع عناصر 
حيـة فـي بنية الأحـزاب ذاتهـا، غيـر أن «كفايـة» كانت صاحيـة دائما لفرص توسـيع 
الإئتـلاف الوطنى، كانـت مظاهراتها تتسـع بإطراد فـي عامها الأول (سـبتمبر 2004 ـ 
سـبتمبر 2005)، وكانت قسـوة الأمن فـي التعامل مع المتظاهريـن عنصر جذب إضافي 
إلـى صوتها، وعلى طريقة ما جـرى بالذات في انتهاك أعراض النسـاء المتظاهرات في  
25ايار (مايو) 2005، وهي الحوادث المروعة التي تكررت  يوم الاسـتفتاء الأسـود عند 
ضريـح سـعد زغلـول وعلى سـلالم نقابة الصحافيـين، ثم فـي الغلظـة المضاعفة التي 
ووجهت بها مظاهرة «كفايـة» بميدان التحرير في 30 تموز (يوليو) 2005، وفيها جرى 
الإعتداء بالضرب المبرح على كثير بينهم الأسـتاذان الجامعيان د.عبد الجليل مصطفى 
ود.يحيـى القزاز والقيادية البـارزة كريمة الحفناوي، وكلما كانت قسـوة الأمن تزيد، 
كانت حرارة ظروف السياسـة تغري بتدفق أعداد أكبر من المتظاهرين، وبلغت الأعداد 

ذروتهـا ـ حوالي العشـرة آلاف ـ في مظاهرات متحركة جرت بقلـب القاهرة في 7و 10 
(سـبتمبر) 2005، ثم بدأ مع اغتصاب مبارك الخامس للرئاسـة ـ في 7 ايلول (سبتمبر) 
2005 ـ أننا بصدد إنهاك نفسـي، وأن قوة اندفاع «كفاية» قد تباطأت، واتجهت «كفاية» 
إلـى بحـث عـن زاد، وإلـى خلـق دائـرة أوسـع للإئتـلاف الوطنـي، وبـادرت ـ أواخر 
(سـبتمبر) 2005 ـ إلى  دعوة لإنشـاء «الجبهة الوطنية من أجـل التغيير»، وذهب وفد 
من «كفاية» ـ ضم د. محمد السـعيد إدريس وأحمد بهاء شـعبان ود. نهلة حته مع كاتب 
السـطور ـ إلى د. نعمان جمعة رئيس حزب الوفد وقتها في منزله، ونجح وفد «كفاية» 
في إقناع نعمان بتشـكيل جبهة تضم كفاية والإخوان إلى جوار أحزاب الوفد والتجمع 
والناصـري، ثم انفـرط عمليا عقد الجبهة في أقل من شـهرين بعدها، وإن ظلت أطراف 
فيها تلتقي أحيانا برئاسـة د. عزيز صدقي رئيس الوزارء الأسـبق، وأسـباب التداعي 
العملي للجبهة باتت مفهومة، فقد شـارك الإخوان والأحزاب في الانتخابات البرلمانية 
ـ (نوفمبـر) 2005 ـ التي دعت كفاية إلى مقاطعتها، فكفاية تدعو إلى منازعة النظام في 
أصـل بقائه، وإلى الإنهاء السـلمي لحكم مبـارك وعائلته بطريـق المقاطعة فالعصيان، 
وخطتهـا ـ منـذ البـدء ـ هـي العصيـان السياسـي القابل للتحـول إلى عصيـان مدني 
بـدء بالتظاهر، بينما أحزاب المعارضة الرسـمية ـ بطبائع التكوين ـ ليسـت مسـتعدة 
للمشـاركة فـي تمرد سياسـي، وبينمـا الإخوان فـي منزلة بـين المنزلتين، بـادروا ـ مع 
صعـود كفايـة الأول ـ بدعـوة إلى «تحالـف وطني من أجـل الإصـلاح والتغيير» صدر 
بيانـه التأسيسـي في 30 حزيـران (يونيـو) 2005، واشـترطوا إنهاء حالـة الطوارئ 
واسـتقلال القضـاء وإشـرافه الكامل للمشـاركة فـي الانتخابـات، ووصفوا اسـتفتاء 
التعديل الرئاسـي للمادة 76 من الدسـتور في 25 ايار (مايـو) 2005 بأنه مزور وباطل، 
وقالوا : أن ما بني على باطل فهو الباطل، ثم شـاركوا مع الأحزاب الرسمية في الدعوة 
للتصويت يوم اغتصاب الرئاسـة الخامسة (!)، ثم شاركوا بعدها في انتخابات برلمان 
مزور بغالب نوابه، والمحصلة : أن سبل حوار كفاية مع الإخوان والأحزاب بدت مغلقة 
إلا قليلا، انقطع مدد التفاهم السياسي إلى حين، وراحت «كفاية» تلتفت اكثر إلى حركة 
الفئات المهنية والاجتماعية، وإن لم تنقطع عن مظاهرات سياسـية مباشـرة زادت فيها 
شراسـة التعامل الأمني، ووصلت لحد الاعتداء الفاجر على المنسـق العام الدكتور عبد 
الوهاب المسـيري بالقرب من ميدان التحرير أواسط اذار (مارس) 2007، قبلها وبعدها 
كان دور كفاية ظاهرا ـ بمشاركة قطاعات من الإخوان ـ مع هبة القضاة في ايار (مايو) 
2006، ومع أساتذة الجامعات، ومع ضحايا عبارة الموت، وضحايا محرقة بني سويف، 
وضحايا التعذيب الوحشـي في أقسام الشـرطة، ومع المضارين من خصخصة التأمين 
الصحي، ومع «حركة لا لبيع مصر» التي نشأت في حضن كفاية، وفي نصرة حزب الله 
فـي حرب تمـوز (يوليو) 2006، بـدا الجهد مفرقـا وإن كان مثابرا، بـدت الحاجة ملحة 
لتجميـع موارد طاقة اجتماعية، وبعد أن بدت موارد الطاقة بالسياسـة وكأنه قد خفت 

صوتها وتاهت أهدافها.
والسـؤال : هـل انتهت حركة كفايـة ؟ الجواب ـ بغيـر التفاصيل ـ لا تـزال في القمة 
فصـول تكتـب، فوق أن مـا جرى إلـى الآن يخلـع القلب ويوحـي بفوائض الأمـل، فلم 
تذهـب بـددا صرخـة «كفاية»، كانـت «كفايـة» ـ بالمعنـى لا بالمبنى ـ هي «الـلا» الأقوى 
بامتيـاز منذ انتفاضـة 1977، اختراقها لحواجز الخوف راح يبعـث روحا جديدة عفية 
في البدن المصري الهامد، تحركات القضاة وأسـاتذة الجامعات والطلاب تأثرت بشدة 
بمـزاج كفايـة، وقطاعات من المهنيين (صحافيـون من أجل التغييـر ـ محامون من أجل 
التغييـر ـ أطباء من اجل التغيير ـ مهندسـون ضد الحراسـة...إلخ) بـدت كأنها اتصال 
بالعـدوى بجمـوح كفايـة وأخواتهـا، والصحافـة الحـرة راحـت تؤثر وتتأثـر بروح 
كفايـة النقديـة الجامحـة، فقد بدت الصحف المسـتقلة المطـاردة ـ بالـذات ـ كأنها تمرد 
بالصحافـة على طريقـة كفاية في التمرد بالسياسـة، وفي العمـق الاجتماعي بدا الأثر 
واصـلا رغـم عدم وجود خطوط مواصلات سـالكة، بـدت مصر كأنها تسـتعيد الروح، 
تسـتعيد حاسـة النطق، وتسـتعيد الشـعور بالألم بعد الغيبوبة الطويلـة، وحين بدا 
لكثيـر أن صرخـة كفاية تختنق عند السـطح السياسـى، جـرت المفارقـة المفرحة، ومع 
نهايـات 2006 بدأ المشـهد المصري ـ فـي عمومه ـ يتغير بسـرعة لافتة، تحـول التظاهر 
والإضراب والاعتصام السـلمي ـ وكله محظور بالقانون الرسمي ـ إلى رياضة شعبية، 
بـدأت الحركـة تتزايد على جبهة العمق الاجتماعي بدء بإضـراب عمال المحلة الأول في 
7 كانون الأول (ديسـمبر) 2006، وعلى مقربة تاريخ لصيق من الذكرى الثانية لمظاهرة 
كفاية الأولى، وخلال عام انقضى من كانو الاول (ديسمبر) 2006 إلى (ديسمبر) 2007، 
بـدت مصر كأنهـا فوهة بركان منـذر باللهب، إضرابـات واعتصامات لمئـات الآلاف من 
العمـال والموظفـين، وانتفاضات جريئة لقطاعات من المصريـين من العريش وإلى قلعة 
الكبش، إلى البرلس وإلى جزيرة القرصاية، وعلى سبيل الاختصار غير المخل، دعونى 
أقـرأ لكم عناوين الغضب بالصحف في يوم تصادف أن كتبت فيه هذا المقال، التاريخ 6 
كانون الأول (ديسمبر) 2007، والعناوين ظهرت كالتالي (استمرار اعتصامات موظفي 
الضرائب في القاهرة والمنصورة وكفر الزيات وسوهاج ـ مظاهرات للعمال الفنيين في 
السـكك الحديديـة ـ مظاهرات للمحامـين في الجيزة ـ احتجاجات للأسـاتذة والطلاب 
فـي جامعات القاهرة والأزهر وحلوان ـ متهمون في تفجيرات شـرم الشـيخ يرفضون 
العـرض علـى القاضي ويعتصمون خـارج المحكمة)، تبدو الأنفـاس لاهثة لمجرد قراءة 
العناوين قبل التفاصيل، وهكذا هي أنفاس مصر اللاهثة في صباحات الغضب المتصل، 
وأتذكر أنني كتبت تعليقا على مظاهرة كفاية الأولى في 12 ديسمبر 2004، ونشر بعدها 
بأسـبوع واحـد، وقلت فيه بالنـص «لن تعود مصر بعـد هذا اليوم كما كانـت أبدا. فقد 
بعثت مصر مجددا كالعنقاء من رماد السـنين»، وقد كان، ودون أن ندعي الحكمة بالأثر 

الرجعي.

٭ كاتب من مصر
hotmail.com@Kandel2002

أزمة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية

■ تطورات متصاعدة لقضية قديمة متجددة شغلت المجتمع الدولي كثيرا، وامتدت لسنوات 
عديدة، كشـفت ما هو مسـتور وفاضح لما يدور في اضابير الملكية الفكرية ومديرها العام السـيد 
كامـل ادريـس الـذي يواجه هذه الايام حملة شرسـة وهجومـا عنيفا من الـدول الغربية بالامم 
المتحـدة مقابل مسـاندة غير مؤثرة مـن الكتلة العربيـة والافريقية التي ارادت جـر القضية في 
اتجاه وهمي واغراض مكشـوفة تفتقر الى اي سند قانوني، ارادت ان تصور من خلالها القضية 
برمتها عنصرية ومعاداة للاجانب تسـتهدف المدير العام للملكية الفكرية سـوداني الاصل الذي 
يواجـه اتهامـات متعددة، اهمها قضيـة تزويره لعمره الحقيقي من اجـل الحصول على المنصب 
والبقـاء لاطـول فترة ممكنة حسـب ما اكتشـف في اسـتمارة التقـديم للمنصب فـي العام 1982 

باعتباره من مواليد 1954 مستخدما لغة الارقام التي تجعل من تاريخ ميلاده 1945.
خطأ فني بسـيط كما جاء على لسان محاميه الذي قام بتعديله في العام 2006 ليصبح العمر 
الحقيقي سـاري المفعول لدى السلطات السويسـرية ولكن في ظل الشفافية المفرطة التي يتمتع 
بهـا الغـرب مع كل القضايا على مختلف المسـتويات والمناصب يصبح من السـهل اكتشـاف مثل 
هذه التجاوزات بفضل التحقيقات الدقيقة والتخصص والمهنية العالية، اضافة الى اسـتقلالية 

القضاء.
ومـا تفجر الان فـي قضية الملكيـة الفكرية والاتهامـات الموجهة ضد كامل ادريـس هي قضايا 
يرجـع تاريخهـا الـى عقدين مـن الزمان وضعـت الرجل علـى نار سـاخنة، كما تقـول الصحف 
العالمية، كما وضعت نهاية مأسـوية مؤلمة لرجل دبلوماسـي يوصف بأميز واذكى العقول داخل 
اروقة الامم المتحدة محررا شـهادة وفاته المهنية بمداد مزيف وضعت السـودان والدبلوماسـية 
السـودانية في حرج كبير ودمغها بكل الاوصاف والاتهامـات التي تلاحق المدير العام. في وقت 
يكابد فيه السـودان في تحسـين صورته المشـوهة في نظـر المجتمع الدولي ومـا يمكن ان تلعبه 
مثل هذه المناصب كجسـور وقنوات تردم الهوة الشاسعة وتساهم في تقريب وجهات النظر مع 
المجتمع الدولي لتصبح امكانية ترشـح سوداني لمثل هذه المناصب عسيرة جراء هذه التجارب. 
وهـذا في حـد ذاته عقاب لدولة مـن تصرفات فرد والصحـف الاجنبية لم ترحم السـودان هذه 
الايام بسبب هذه القضية التي تأتي امتدادا لقضية سابقة لسوداني آخر كان على رأس المنظمة 

الدولية للارصاد الجوي في قضايا فساد مالي محررا شهادة وفاته على قيد الحياة.
مـا يجري الآن داخل المبنى الزجاجي بجنيف من تصادمات عنيفة ومذكرات وتوقيعات اكثر 
مـن 250 موظفـا تطالب المديـر بالتنحي عـن المنصب الذي مـن المفترض ان يغادره في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) 2009، يؤكد ان هناك تحركات واسـعة وحملات منظمـة يقودها الموظفون من 
داخل المنظمة والسـفير الامريكي (وان تكنكر) بمسـاندة قوية من الكتلة الاوروبية من الخارج، 

جعلت الاوضاع داخل المنظمة حرجة للغاية.
لم يقدم السـيد كامل رأيا واضحا وصريحا عن نيته لتقديم اسـتقالته الفورية ولم يرد حتى 
الان على المذكرة شـديدة اللهجة التي تطالب بان يكون قائد المنظمة خاليا من الشبهات ويتمتع 
باخـلاق مهنيـة عالية وارضية ثابتة حتـى لا يحدت انهيار وارتباك في عمـل المنظمة. حتى الان 
لم يُقدم شـيئا يذكر لتدارك الازمة العاصفة رغم المسـاعي التي يقودها لايجاد حل داخلي يخرج 

عبره من بوابة المنظمة بأقل الأضرار.
مطلوب اسـتقالة واضحة تفصل بين الحق والباطـل، والمدهش في الازمة تقرير الوكالة التي 
اشـارت تلميحـا الى الحملة المنظمة التي يتعـرض لها المدير العام من الموظفين و سـفراء الغرب 
صحيـح بان هناك مؤمرات تعقد هنا وهناك للاطاحة بـه، هو امر متوقع في دوائر الامم المتحدة 
ممـا ادى الى تعطيل اعمال افتتاح الدورة السـنوية دون المصادقة على ميزانية المنظمة للعامين 
القادمـين. لم تكشـف الايام بعد هل سـيقدم اسـتقالته فـورا قبل نهايـة دورته الحاليـة ويقوم 
بتسـوية القصايـا الاخرى مع المنظمة ام سـيظل في صراع مسـتمر حتى النهايـة وتظل تلاحقه 
تلك الاتهامات الى ما بعد الاسـتقالة؟ بالفعل الوضع حرج للغايـة والتعقيدات متصاعدة تلتف 
حول عنق المدير وتشـتد بالموقف اكثر تازما مما يصعب عليـه تقديم رؤية واضحة في تداعيات 
الازمة. فلماذا لا يكشف فيها للناس والرأي العام والمجتمع الدولي ماذا يريد ان يفعل... ان اخطاْ 

فليعتذر ويحفظ ما تبقى من كرامة وماء الوجه ازاء هذة الفضيحة.
 World intettecual property الفكريـة  للملكيـة  الدوليـة  المنظمـة  وتعتبـر 
organzation(wipo) من اكبر منظمات الامم المتحدة واكثرها ثراء بفضل مساهمات الدول 
الكبرى والوفاء باشـتراكاتها سـنويا، التـي تهتم من خلالها بنشـر الوعـي القانوني وتعريف 

الناس بحقوق الملكية الفكرية.

٭ صحافي سوداني

ضرورة حركة تجديدية للمصالحة بين الدين والفن مؤتمرات البوليساريو
والنموذج السوفييتي

■تزعم البوليسـاريو بان مؤتمرها القادم سيشـكل قطيعة جذرية بين مرحلة اللاحرب 
واللاسـلم ومـا شـاع فيها مـن تسـيب وفسـاد وقبلية وعقليـة مافويـة في الحكـم وتدبير 
شـؤونه، ومن إقصاء وتهميش لبعض مكونات الجسـم الصحراوي الأصيلة والفاعلة. إلا 
أن الإرهاصات الأولى في بداية أعمال ما يعرف باسم اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر 
الثانـي عشـر للبوليسـاريو تؤكـد العكس، إذ تصـر البوليسـاريو من خلالها علـى نهجها 
العتيد في الغي والعبث والاسـتهتار بالمصير وبالدم وبالمستقبل. فاللجنة التحضيرية هي 

هي، وأعضاؤها هم هم، وجدول أعمالها هو هو. فما الجديد؟
الوقائع والشواهد تؤكد على أن المؤتمر القادم عادي جدا وباهت جدا و(بوليساريويا) 

جدا!
فنتائجـه محسـومة وحكومتـه معروفـة وبرنامجهـا ـ فـي لـوح ـ محفـوظ. إن علـى 
البوليسـاريو إذا أرادت فعـلا القطيعة مع ممارسـات الماضي وشـكل حكمـه وحكومته، أن 
تترجـل عن حصان المؤتمر، وتعمـد كباقي أحزاب الدنيا وتنظيماتهـا إلى إجراء انتخابات 
حقيقيـة وذلـك عبر إشـراك عمـوم الشـعب الصحراوي فـي المخيمـات أو في الشـتات من 
خلال الاقتراع المباشـر، وان تطلق هذه العادة السـوفييتية الشـاذة والبائدة لا سيما وأن 

للبوليساريو دستورا يكاد يكون ليبراليا. 
إن مزج الاسمنت والرمل والماء ووضعهم في قالب لن يعطي سبيكة ذهب حتى لو كررنا 

العملية ألف مرة، فالنتيجة واحدة قطعة اجر. والمعنى من هذا الكلام واضح وجلي.
فكيف إذن تريد منا البوليساريو أن نصدق أن طريقتها الانتخابية  ـ المؤتمر ـ قادرة على 

فرز الأفضل وتقديم البديل المفيد ومنح فرص متكافئة أمام الكل؟
إن الديمقراطيـة الحقيقية المانحة للشـعب قراره وحرية اختيـاره هي الوحيدة المؤهلة 
لتغيير الوضع نحو الأفضل وإشـراك جميع الطاقات الصحراوية المبعثرة والمهدورة، وهي 
الوحيـدة أيضـا القادرة علـى توفير فـرص حقيقية لنيل الهدف المنشـود وهو الاسـتقلال 

بأيسر السبل واقلها كلفة، للتخفيف من معاناة اللجوء والحد من قساوته. 
لطالمـا نادت البوليسـاريو عن حق ودعـت إلى تمكين الصحراويين مـن تقرير مصيرهم 
بأنفسـهم وهـو حق مشـروع وعادل تكفلـه الشـرعية الدولية، بيـد أن تقريـر المصير يبدأ 
بالاختيار الحر للشـعب كل الشـعب لقيادتـه، وان لا يصادر حقه في ذلك تحت أي مسـوغ 
أو شعار أو أي شكل من الأشكال المشوهة التي كانت وما زالت سائدة والتي لم تنجب ولن 

تنجب إلا حلولا مشوهة.
لم تعمد البوليسـاريو طيلة مشوارها السياسي إلى خلق أو ابتكار وسائل أو بدائل من 
شـانها إتاحة فرص متسـاوية للأجيال الصاعدة لفرز قيادات مستقبلية قادرة على افتكاك 
النصـر وبناء دولة عصريـة مرهوبة ومحترمة. فالنظام الوحيد المتـاح هو نظام (الفروع) 

وهو نظام لا يخرج في الغالب الأعم إلا طبقة من الانتهازيين أو الديماغوجيين.
إن غياب الديمقراطية هو ما زاد في عمر المأسـاة والمسـؤول عن القرارات الخاطئة التي 
دفعنـا وندفـع ثمنها، فغيابهـا ـ الديمقراطيـة ـ يولد وحدانيـة الرؤية التي غالبـا ما تكون 
خاطئـة لكونها لا ترى إلا من زاوية واحدة، وغيـاب الديمقراطية أيضا هو ما يولد البطانة 
الفاسـدة التـي تحجـب الواقع عن المسـؤول مهمـا كان أصيـلا ونبيلا وخدومـا للمصلحة 

الوطنية. 
إن اقل أضرار غياب الديمقراطية هو اتخاذ القرارات المتسـرعة والمرتجلة ذات العواقب 
الوخيمـة على المـدى البعيد على الدولة وعلى الفرد، والتاريخ خير شـاهد، كالقرار الأخير 
القاضي بمنع اسـتصدار جوازات السـفر أو طلب التأشـيرات. هذا القرار الغبي الذي يؤكد 
الدعايـة التي دأبـت ومافتئت أبواق قصـر الرباط علـى ترديدها وبثها بـان الصحراويين 
محاصـرون، فما هذا العبـث؟ وما هذه العقلية؟ ومـا هذا التفكير السـطحي جدا والبدائي 

جدا؟
و أنـا أتسـاءل وكثير غيري: ما الذي سـتجنيه البوليسـاريو من قرار كهذا سياسـيا أو 

اجتماعيا أو حتى استراتيجيا؟
إن الدولـة الحـق الواثقة من نفسـها ومن مواطنيها تتـرك لهم حرية الاختيـار والتنقل 
والعمـل وتدعـم وتنمـي حقوقهم لا تسـلبها تحـت أي مبرر مهمـا كان، فما بالـك بمبرر واه 

ومتهافت بل ومتهالك!

٭ كاتب من الصحراء الغربية

■ كيف سيبدو العالم لو أن ثمة قرارا بحظر الموسيقى 
وكل أشكال الفن قد دخل حيز التنفيذ؟ لنفترض أن نظرة 
الخطاب الإسـلاموي للفن والموسيقى والجمال قد سادت 
العالـم وبـدأ الفـن يخضـع لقيـوده الصارمـة وسـلطته 
المتزمتة، كيف سـتبدو الحياة حينها؟ لا يمكن تخيل ذلك 
وافتراضـه حتى عنـد الاسـلامويين أنفسـهم. فالفن منذ 
نشأته يمثل حاجة إنسانية ملحة تروي فيه ظمأ الانعتاق 
والتحرر من القيود والأثقال وتنمي امتيازات و«مقومات 
التأنسـن» على حـد تعبير أحد الباحثـين، يعرف ذلك كل 
مـن تلـوى وتأثر عنـد سـماعه قطعـة موسـيقية أو عند 
تفاعله مع لوحة تشـكيلية، فتتماهى ذاته مع ذات الفنان 

وتتحرك مشاعره وتتنشط الأحاسيس.
ورغـم تلـك العلاقـة الملتبسـة بـين الفن والديـن، بين 
الجمال والجلال، التي يسـعى دوما الخطاب الاسلاموي 
إلى تكريسها وتثبيتها كصيغة نهائية وناجزة حتى بدت 
أزلية غيـر قابلة للنقض والتغيير، فـإن أحدهما على أقل 
تقديـر لا يمكـن أن يشـكل نقيضـا للآخر، فالفـن بوصفه 
شـكلا من أشـكال التعبيـر الجمالـي والانفعالـي والذي 
يمتاز به الإنسان دون سواه وتنتجه قدرته على الإبداع 
والخيال الخصب لا يمكن إقحامه في التباسات ومقاربات 
تحـد من انطلاقته وحريته بذرائع تتمترس بالدين الذي 

هو بطبعه موائم للفن ومتصالح معه. 
يدل على ذلك تاريخ نشـأة الفن الذي نشأ مستقلا عن 
الديـن، إذ لكل منهمـا أقنوم متمايز عـن الآخر، فالخطاب 
الفنـي خيالـي جمالي بخـلاف الدينـي الذي هـو واقعي 
تقريري مآله التفسير والتغيير. مع ذلك فإنهما متوائمان 
سـياميا لا يمكن قمع أحدهما للآخر وتقييد أولهما لصالح 
الثانـي أو العكـس، نلمس ذلك في تاريخ الموسـيقى مثلا 

حيث نشأت وتطورت في مناخات ذات سمة دينية. 
لكـن نتيجـة لأسـباب طارئـة تاريخيا، بـدت العلاقة 
تتخذ منحى التصادم والخصام، وبمرور الزمن ترسخت 
في بنية الخطابات الدينية، مشـكلة بذلك اغترابا للوعي 
الدينـي والفنـي معا، حيث كانـت هذه العدائية تكتسـح 
كل الحيـزات والماديـات التي من خلالها يصبـح الفن فنا 
والديـن دينا، حتى اصبـح التعبير الفني معـادا للتعبير 
الدينـي والتعبير الديني لا يمكـن أن يتعايش مع التعبير 

الفني وهكذا.
يؤكـد العديد من الباحثين أن أحد الأسـباب التي أدت 
لهـذا الالتبـاس هو مـا حصل مـن علمنة شـملت الفن كما 
شـملت العلم والفلسفة، الأمر الذي ساهم في حدوث هذا 
الانشـقاق والقطيعـة مع الفن والارتياب والخشـية منه. 
ولان كل فعـل يؤدي لردة فعل مسـاوية، فإن علمنة الفن 
قابلتهـا ردة فعـل حادة عنيفـة من قبل أغلـب الخطابات 
الدينيـة، ويمكـن الاعتقـاد أن هـذه الاسـتجابة العنيفة 
تبلورت في صيغ قانوينة قمعية شـملت كل أشكال الفن، 
نلمـس ذلك فـي مواقـف فقهية عديـدة تحظر الموسـيقى 
وفنـون التصويـر وغير ذلك وهـو ما يشـبه تلك الحرب 
الشـعواء التي شـنتها الكنيسـة ضد الأقيونـات وفنون 
النحت والتصوير في القرنين السادس والسابع. هذا من 
جهـة ومن جهة أخـرى يمكننا رصد مواقـف أيديولوجية 
وضعية وسماوية حاولت تقديم صور تلفيقية عن العلاقة 
هـذه، وهذا ما نجده يتمثل في محاولات الاسـلامويين لما 
يسمونه أسـلمة الفن أو «تديين الفن» وبصورة عامة هو 

نفسـه ما يسـمى بالفن الملتزم، لغرض إيجاد تسـوية ما 
بين الخطابيين المتنازعين، الفني والديني. 

إن هـذا الإجـراء لا يختلـف كثيـرا عـن سـابقه إذ هو 
يحد مـن حرية حركة الفن وانطلاقتـه ويحجم من دوره 
وتأثيره. ولسـنا هنـا بطبيعة الحال ندافع عـن التعابير 
الفنيـة الهابطـة أو نسـعى لتلميـع تلـك الصيـغ الفنيـة 
المبتذلـة الرائجة اليوم في الوسـط الفنـي. فهذا الصنف 
لا يمكنـه الصمود حتى وفق المعاييـر الفنية الصرفة، إنه 
يعكس تدهورا مريعا فـي ذائقة الجمهور ونكوصا مفزعا 
فـي الفـن، والذي هـو أحد أسـمى الوجودات الإنسـانية 
وأهم ما أنتجه إبداع الإنسـان، هـذه الأصناف المبتذلة لا 
يمكنها تقديم إلا أعمال هي أبعد ما يكون عن مسـمى الفن، 
إنها تعكس انحدارا في الثقافة وأمية متفشية عند المتلقين 
وهوسا ونهما جنسيين وتراجعا في الذائقة الفنية، وهو 

أقرب للعبث الوجودي منه إلى العمل الفني. 
مقابل هذا التشـويه لجماليات الفـن ومكانته ودوره 
الممـارس يوميا فـي بعـض القنـوات الفضائيـة العربية 
نجـد علـى الطـرف النقيـض مواقـف الحـركات الدينية 
المتزمتة من شـتى الأجناس والتعابير الفنية كالموسيقى 
والتصويـر والرقص وغيره، إنهـا مواقف لا يمكننا إلا أن 
نصفها بأنها أشد تجليات البربرية والهمجية، لا فرق في 
ذلك بين هذا المذهب أو ذاك، فالخطاب الأصولي له موقف 
عدائي مسـتحكم لكل شـيء يمـت بصلة للفـن والجمال، 
حتى انك حين ترصد مواقفهم المتزمتة تجاه المرأة تنتابك 
الدهشـة ولا تجد تفسـيرا شـافيا غير النفـور والكراهية 
تجـاه المـرأة والفن وحتى الطبيعة. هـذا فضلا عن الإرث 
الحضاري البشـري، لذلك ليـس من المسـتغرب أن تهدم 
طالبـان تمثال بوذا في أفغانسـتان، وهـو المعلم التراثي 
البارز فـي تلك البـلاد والمعدود ضمن قوائم اليونسـكو، 
الأمر الذي أثار موجة استياء عارمة وادانة على مستوى 

العالم.
هذه السـلوكيات المعادية لكل حضارة وفن تستنسخ 
نفسـها في صور كربونية وإن تفاوتت في الدرجة إلا أنها 
مـن حيث النـوع واحدة لا تختلف في شـيء، ولو شـئنا 
تعدادهـا لمـا كفتنا هـذه السـطور القليلة. فـي الصومال 
إبان سـيطرة المحاكـم الإسـلامية تم حظر جميع أشـكال 
الموسـيقى والغنـاء في مقديشـو، واسـتفحل بهـم الأمر 
إلى حـد حظر مباريات كرة القدم! مما أثار دهشـة العالم 
واسـتغرابه وهواجســــه وخشـيته بعـــودة نسـخة 
جديـدة وانبعاث آخـر لحركة طالـــــبـان المتزمتة التي 
كانت تحظر الموسيقى والفنون وتفرض الحجاب بالقوة 
والإكـراه وتلـزم المـرأة بالبقـاء فـي منزلهـا وتمنعها من 

التعليم!
وفي إيـران إبـان عهد الرئيس السـيد محمـد خاتمي 
أطلـق وزيـر الثقافة والإرشـاد آنذاك السـيد عطـاء الله 
مهاجرانـي آراء جريئـة تدعو لإتاحة الرقـص للمرأة في 
حدود الاسـتعراضات الخاصـة بالثقافة المحليـة، أثارت 
هذه التصريحات جدلا واسعا أدى في محصلته النهائية 
إلـى المطالبـة بحجب الثقـة عنه وإبعـاده عن الـوزارة. 

وهذا ما حدث فعلا. 
الأمر نفسـه أو شـبيهه حدث في البحرين في موسـم 
«ربيـع الثقافة» حيث المواقـف المنددة بمـا أحدثه الفنان 
الكبيـر مارسـيل خليفـة بالاشـتراك مـع الشـاعر قاسـم 
حـداد، فـي عملهمـا الغنائـي الراقص المشـترك «مجنون 
ليلـى». لقـد دافـع كلاهمـا عـن عملهمـا بالقـول: «جئنـا 
لنعلن الحب»، واتهما الإسـلاميين الذين أثاروا الضجيج 
وطالبـوا بالتحقيـق حـول ما حـدث بأنهم «طيـور ظلام 

وتجار فتـاوى». والملفت للنظر والـذي لا يخلو من دلالة 
عميقـة تشـي بتحالف ضمنـي وثيق بين أفرقـاء أحدهما 
يكفـر الآخـر ويقصيـه، ان اللجنة التـي شـكلها البرلمان 
البحريني للتحقيق فيما اعتبر خروجا عن الشـريعة في 
ذلك المهرجان الثقافي، قد ضمت إسـلاميين سلفيين «كتلة 

الأصالة والمنبر الاسلامي» واسلاميين شيعة «الوفاق»!
هذه المواقـف المتزمتة كلها تنطلق مـن حيثيات وآراء 
وفتـاوى دينيـة فيها قدر كبيـر من الخصومـة والعدائية 
إزاء الفـن والجمـال، لا فـرق في ذلك بين سـنة وشـيعة، 
فكمـا نجدها عند السـلفيين نجدها عند اتجاه واسـع من 
الشـيعة، يـرى حرمـة الموسـيقى وضـرورة بقـاء المرأة 
والنسـاء فـي خدورهـن وبيوتهـن! ولكن قولهـم هذا مع 
وقف التنفيـذ! انها صور متطابقة مـن التزمت والتطرف 

والظلامية تعيد انتاج نفسها باستمرار. 
كـم نحن بحاجة لأن نسـتظل ونحيا فـي ظل فردوس 
أو  دينـي  رقيـب  يقيـده  أن  دون  وجمالياتـه،  الفـن 
أيديولوجـي، وإن كان لا بـد مـن رقيـب فيجـب أن يكون 
رقيبا ذاتيـا، أي في إطار الفن والمعايير الفنية ذاتها. إننا 
بحاجة إلى حركة إصلاحية دينية تسـعى للمصالحة بين 
الفن وكل ما أنتجه ابداع الانسـان وخياله الخصب وبين 
الدين والممارسة الدينية، ولعل السيد محمد حسين فضل 
اللـه يمثل في الإطار الشـيعي خطـوة مفتاحية ضرورية 
في هـذا السـياق وهذا المسـعى، فقـد أعلن سـماحته في 
لقاء سـابق مع إحـدى الصحف الالكترونيـة عن مواقف 
لا تخلو من جرأة وشـجاعة يكشف من خلالها عن قابلية 
الفقه الإسلامي لمسـايرة الفن والإبداع الإنساني: الغناء 
في الوطن والحب العذري وبجميع الآلات إذ لا توجد آلة 
محرمة، وغيرها من أمور كلها متاحة في الدين، باستثناء 

تمجيد الظلمة والطغاة فإنه محرم ومحظور. 
كنـت أتسـاءل منذ زمـن: كيف يمكـن أن يكـون الدين 
حاجـزا أمام حرية الإنسـان فـي إبداعه وفنـه وابتكاره 
وخلقـه الوجـودي؟ كيـف؟ جاءنا مـن يميـط اللثام عن 
جانب مهم مـن جوانب حيوية الدين وقدرته على تحفيز 
الفن والموسـيقى ليقول لنـا بجرأة علميـة وفكرية بالغة 
: الفـن ليـس محظـورا. وإن كان أغلـب مـا جاء فـي آراء 
فضل اللـه لا يختلف عن الآراء الكلاسـيكية لدى الفقهاء 
الآخريـن إلا أننـا نجد أنه يتضمـن رأيا حازما وشـجاعا 
يقـول بأصالة الإباحة في الغناء بخلاف من يرون أصالة 
الحرمـة، ويسـتثني من ذلـك أصنافا معـدودة، والموقف 
الآخـر الـذي جاء ليكسـر الرأي السـائد الكلاسـيكي هو 
جواز وإباحة إنشـاد المرأة. وهذا موقف جريء وشـجاع 

ومتنور.
ونحن نجد في الوسط الفني نماذج قدمت أعمالا فنية 
وطنية مليئة بالقيم الإنسـانية والحب العذري كالسيدة 
فيروز والسيدة ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهن. 
وفي تصوري أن هذا الفهم يشمل أيضا الحركات الجسدية 
المموسقة (كالرقص أو الاستعراضات الفلكلورية المحلية 
أو حتى الحـركات الإيقاعية الجسـدية المنظمة التي تقام 
فـي حفـلات التصوف أو فـي مواكب العزاء الحسـيني)! 
فهذه كلها أيضا تأتي في سـياق الرقص بمفهومه اللغوي 
لا باسـتخدامه الرائج، هـذه الرقصات المختلفـة كالعزاء 
أو رقصـة الدبكـة أو العرضـات الخليجية الشـعبية كلها 
مباحة ولا إشـكال فيها بل هي في الواقع أشـكال مختلفة 
تميـز الثقافـة المحليـة وتطبعهـا بطابعها الخـاص الذي 

يمنحها الهوية والتشكل.

٭ كاتب من السعودية

 عبد الحليم قنديل٭

وليد ابو بكر٭

ايهاب اسماعيل٭ نذير الماجد٭
اسلامة عبد الرحمن٭
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«u?³C?ž rN½√ pý ôË Æ—ôËœ π[π d?F?�Ð ‚Òu?�ð bL?×?# rÝUÐ d¹“UMšË W?³Ðœ sŽ

v²?ý w� n×B�« U?NÐ  œÒu?Ý w²�« ÂöÝù« w³M�Ë Âö?Ýû� W?¾O?�*«  ôUI?LK�

ÈbŠ≈ w� b?L×# rÝUÐ »œ W?OL�ð ‰uŠ …d?Oš_« WId?F*« W³ÝUM0 r�U?F�« ¡U×½√

ÆÊ«œu��UÐ ”—«b*«

fO� sJ� ¨—d?³?# ¡wý u¼  «¡U?Ýù« p?K²� «u?³?C?G¹ Ê√Ë Êu?LK�*« Âb?B¹ Ê√

WDöF�« qJAð  cš√ WNO³?ý Àœ«u( q2 —«dJð w¼ WŁœU(U� Æ«uA¼b¹ Ê√ Î«—d³#

»U?×?g√ Í—U?ł√ Ê√ œË√ ôË ÆW?Òłu?F?# WI?¹dDÐ s¹d?šü«Ë w#ö?Ýù« r�U?F�« 5Ð

Àœ«u(U?� Æ «—UC?(« Ÿ«dg u¼ W?#“_« ”UÝ√ Ê≈ ‰uDQ?� WKN��«  «d?O�?H²�«

—u¦ð Àœ«uŠ U?N½≈ ÆW¹d¼uł W¹—UC?Š WOCD ‰uŠ —u?¦ð U# Î«—œU½ UNO�≈ d?Oý√ w²�«

v�≈ UMC?FÐ Ã«—b??²?Ý« w� «u?B?B?Uð »d?G�« w� —«d?ý√ iF?Ð 5Ð V�U?G�« w�

pKð v�≈ Ã«—b?²Ýô« W?OKÐUD r?NM# XMJ9 s¹c�« UMC?FÐ 5ÐË ¨W¹—uB�« rN?I—UF?#

—Ug ¨R?³M²K� WKÐU?D s¹dO?š_« ¡ôR¼ ‰UF?�√ œËœ—  X×³?g√ U# d?¦I s#Ë Æ„—U?F*«

rN½Q?I rNðUDUÞ «u?�eM²�?O� ÊUJ# qJ?Ð „«dA�« rN� «u?³BM¹ Ê√ rNz«b?Ž√ ÊUJ#SÐ

ÆÎUŠU³ý√ ÊuKðUI¹

wN½ ÊUJ� ¨‰Ë_« …U?Žb�« tM# —cÔŠ b?D  UÐU?−²?Ýô«Ë ‰UL?Ž_« s# ŸuM�« «c¼ Ê≈

·«b¼√ sŽ rN�dBð w²�« ¡öN'« l# »U³?��« „—UF# v�≈ «u�d−M¹ Ê√ s# rN� tK�«

¨‰UD Æ…¡U?Ýù«Ë »U³?�K� tðuŽœË t�u?Ý—Ë tK�« ÷dFðË rN?ðUDUÞ —bN?ðË …uŽb�«

ÂUF½_«® årKŽ dOGÐ Î«ËbŽ tK�« «u³�O� tK�« ÊËœ s# ÊuŽb¹ s¹c�« «u³�ð ôËò ∫v�UFð

Æ©±∞∏

Ê√ Ë√ ¨r�UF�«Ë UÐË—Ë√ w� dA²½« bD ÂöÝù« ÊQÐ U?MFMIO� bŠ√ ÈbB²¹ ô v²ŠË

«c¼ `g u� ‰uI½ ¨Àœ«u(« pKð V³�Ð …—œU?M�«  UGK�« iFÐ v�≈ rłdð bD Ê¬dI�«

Áb¹R¹ ô Âö??I u¼Ë ¨Âö?Ýû�  «¡U??Ýù« s# b¹e0 VŠd?½ Ê√ wMF¹ t½S??� oDM*«

ÆqIF�«

WÝ—b# UN²KDÐ ¨b?Š√ UNÐ lL�¹ r� WÝ—b# w� …dOGg WŁœUŠ …d?Oš_« UM²IdF#

WN?ł«u#Ë WO½u?²MG²M¼ WId?F# v�≈ …Q−� X�u?% UNMJ� ¨‰UHÞ√ W?FCÐË ¨…—uL?G#

ÊËú1 ¡UM−?Ý 5O½UD¹d?³K?� Ê√ rž—Ë Æ»dG?�«Ë ÂöÝù« 5?Ð “UO?²?#UÐ W¹—U?C?Š

w� WO?³¼– Wgd?� rN�  d�uð Àb(« ‰ö?G²?Ý« «Ëœ«—√ s¹c�« sJ� ¨r�UF�« Êu?−Ý

p�– ‰ö?š s#Ë Ær�UF�« ÂU?#√ WO?×C�« …—u?g bO?�−?²� WKJA*« W³?ŠUg W?LKF*«

uKJ½√ …b?O?Ý w¼U¼ ∫wŠ«uM�« lO?L?ł s# W?O?#öŽù« …—u?B�« VO?{uð w� «Ëc?š√

ôË ÃË“ ôË w�Ë tO?� UN� fO� V¹d?ž bKÐ w� WÝu?³×#Ë W?AŠu²?�# W?O½u�JÝ

”ËRH�« ÊuKL×¹ »UCž ‰Uł— ÊUJ# qI s# …bO��« ÁcNÐ jO×¹Ë ÆdOB½ ôË q¼√

—dA�« rNMO?Ž√ s# d¹UD²¹ ¨”—U� rNC?FÐË qł«— rNCFÐ ¨»«d(«Ë d?OÞ«u��«Ë

vM³ð Ê√ sJ1 …—uB�« p?Kð s# WO�U¦?# d¦I√ …—ug ô ÆU¼Òe?' »UD— sŽ Êu¦?×³¹Ë

Æ «—d³# Ë√  UO¦OŠ W¹√ v�≈ ¨dEM�« ÊËœË qÐ ¨dEM�« q³D ¨WK#UI W½«œ≈ UNOKŽ

rždÐË ¨WŁœU?(« ¡«—Ë sJð r�  ‡ q?D_« vKŽ W¹e?Id*« ‡  W?O½«œu?��« W?#uJ(« Ê≈

ŸUMDgô …d?#«R# sŽ  U¹«Ë— X−?�½ w²�« Âö?Dú� WKN?Ý W�¹d?� X×³?g√ p�–

`O×B�« Æ`O×?g dOž tMJ� ¨ÌdG#Ë qNÝ ÂUNð« «c¼ ÆU?O½UD¹dÐ s# ÂUI²½ö� WKJA*«

5O½U*d?³�« „«d?ýSÐ XK³DË U?N?ŽuDË b?FÐ WKJA*« Ãö?F� XKšbð W?#uJ(« Ê√ u¼

s# «c¼ ‰uD√ ÆW?¹—UC(« W?Nł«u*« W?Hg nDu*« s# ŸeM²� 5LK�*« 5O½U?D¹d³�«

Æt²I³Ý w²�«  ôUBðô«Ë q(« vKŽ «u�dý√ s¹c�« bŠ√ XMI wM½_ rKF�« lDu#

s# w¼Ë ¨dDš√Ë r¼√  ôƒU?�ð dO¦¹ Àb?(« nKš nIð r� W#uJ?(« ÊuI sJ�

r�Ë U¼d?²U½ r� w²�« W?Nł«u*« v�≈ U½œU?D s# øt−zU?²½ qL?×²¹Ë Àb?(« ¡«—Ë ÊUI

ø—u#_« d¹bIð s�?×¹ r� Íc�« WO½b*« W#b)« wHþu?# bŠ√ u¼ q¼ øUN²O?Duð d²U½

WŽUL?ł r¼ q¼ øWgU)« rNðbMł√ Êu#b?U¹ s¹c�« 5OÝUO��« s# W?ŽULł r¼ q¼

ÊuM�×¹ ô s?¹c�« …öG�« s# WŽU?Lł r¼ q¼ øW?OM�« wM�Š s¹—uO?G�« 5LK�*« s#

¨ÁbŠË Ê«œu?��« w� fO� ¨…—uD)« sLJ# UM¼Ë Æœ—«Ë  ôUL?²Šô« pKð qI øÎUN?I�

ÊuJ¹Ë ng«u?F�«Ë  öJA*« pKð —u¦?ð 5Š w#öÝù« r�U?F�« œ«b²?#« vKŽ sJ�Ë

Æ”UM�« s# …œËb×#  UŽuL−# Ë√ Î«œ«d�√ U¼RAM#

aO?A� å‰u?Ýd�« -U??ý vKŽ ‰uK�*« Â—U?B�«ò »U?²?I √d?I?½ Ê√ ÃU?²?×½ ô UM½≈

¨tOKŽ ¡«d?²�ô«Ë rKÝË tO?KŽ tK�« vKg ¨‰uÝd�« r²ý Ê√ rK?FM� WOL?Oð sÐ ÂöÝù«

Ác¼ w� rJ(« Ê√ rKFM� w#öÝù« tIH�« bO$ Ê√ ÃU²×½ ô UMMJ� ÆdzU³J�« s# …dO³I

sE�« iFÐò ÊUI s¾K� Æ4E²�« v?KŽ ô 5IO�« vKŽ ÂuI¹ Ê√ wG³M¹ …d?OD)« W�Q�*«

r²ý Ê√ ‰u?IM� wG³M¹ ÆÎU?LŁ≈ »dD√ ¨TO?��« sE�« sŽ Y×³�« u¼Ë ¨4E?²�« ÊS� årŁ≈

rK�¹ ô bD d?A�« s# ÎUÐUÐ UM×²� ô≈Ë ‰ËQ²?# dOž r²A�« ÊuJ¹ Ê√ ¨lDË b?D ‰uÝd�«

w#d¹ Ê√ s# rN?CFÐ ÂbF¹ s� s¹c?�« ¨UNzöI?ŽË W#_« ¡U?LKŽ —U³I iFÐ v?²Š tM#

Æq¹ËQ²�« qL²×¹ t�UD ‰uI� WLN²�« ÁcNÐ

t²KF� U# ÊuJ¹ Ê√ Î«bF³²�# fO� Æq¹ËQ?²�« qL²×¹ W¹eOKJ½ù« WÝ—b*« t²KF� U#Ë

wN� ÆWO½ s�?Š sŽ Î«—œUg ÊuJ¹ Ê√ Î«bF³?²�# fO� t½√ ULI ¨W?O½ ¡uÝ sŽ Î«—œUg

ÆrNM¹œË UNK?¼√ W�UI?¦Ð WLOKŽ X�?O� w¼Ë ¨œö³�UÐ dN?ý√ WFÐ—√ s# d?¦I√ iIð r�

‰U?HÞ_« c?O?#ö?²�« ¡«—¬ XFKD²?Ý« U?NMJ�Ë U?N?�?H½ ¡U?IKð s?# »b�« r�ð r� w¼Ë

ÊQÐ rKFð sJð r� U?N½≈ X�UD U?N²L?N²Ð XN?łËË U#bMŽË ÆbL?×# rÝ« v�≈ «Ë—U?ýQ�

Ác¼ v�≈ UN�d?Bð Èœ√ Ê« WHÝ¬ UN½√Ë ¨5LK�LK� e?H²�# t½√ Ë√ ¨TÞUš U?N�dBð

ÆÂöÝù« Âd²% UN½√Ë WKJA*«

v�≈ U?N²�U?Š≈ q³D ÎU?O�UI ÊU?I ¨X�UD U?LO?� WÒO?I²�«Ë W?OM�« ¡uÝ ‰U?L²?Š« rždÐË

¨v½œ_« b(« w� Î̈UMJ2 ÊUI ÆU¼—«c²Ž« ‰u³DË U?N²O½Ë UN�uD d¼UEÐ cš_« WLJ;«

«–U* Êu?LK�*« U?N� ÕdA¹ Ê√ …u?Žb�« ÕËdÐ qC?�_« ÊU?I qÐ ÆUN?¾Dš v�≈ t?³Mð Ê√

WÝ—b*« s# qBHð Ê√ vKŽ_« b(« w� ÎUMJ2 ÊUIË Æb?(« «c¼ v�≈ rNO³½ Êu#d²×¹

oKGð Ê√ Î̈U??C¹√ Í—«œ≈ —«d?I?Ð ¨ÎUMJ2 ÊU?I q?Ð Æœö?³�« s# b??F?³ðË Í—«œ≈ ¡«d??łSÐ

ÆUNI¹bBð —œUB¹Ë UN�H½ WÝ—b*«

ÎUO*U?Ž ÎUŁbŠ `³B²� W?LJ;« v�≈ WOCI?�« XKOŠ√Ë Àb×¹ r� p�– s# ÎU¾?Oý sJ�

…¡UÝ≈ tO� Èd?ł Íc�« Ê√ WLJ;«  błËË Æ»dG�«Ë ÂöÝù« 5Ð WN?ł«u*« b�−¹

qIð r�Ë ÆÊU¹œú� …¡UÝù« ÂÒd?& w½«œu��« wzUM'« Êu½U?I�« w� …œU# o�Ë s¹bK�

t½_ ¨tMOFÐ ¨Âö��«Ë …öB�« tOKŽ ¨‰uÝd�« r²ý u¼ ÀbŠ Íc�« Âd'« Ê≈ WLJ;«

U/≈Ë ¨Î«b¹b?% Âd?'« «c¼ nBð w½«œu?��« wzUM'« Êu½U?I�« w� …œU?# b?łuð ô

ÆW¹œuNO�«Ë WO?×O�*« p�– w� U0 UNFOLł ÊU¹œú� …¡U?Ýù« ÂÒd−¹ —uIc*« Êu½UI�«

ŸUýË ‰u?Ýd�« r²AÐ WÝ—b*« X#Òd?ł bD WLJ;« Ê√ ”UM�« i?FÐ rN� p�– rždÐ

 ÆÎUHHU# ÎULJŠ ÁË√— U* dJM²�*« rNHDu# tOKŽ «uM³� rNMOÐ «c¼

sIð√ »d?ž 5Ð WKÐU?I?# ¡«“≈ ¨Èd?š√ …d?# ¨W?O?C?I�« Ác¼ w?� UM�?H½√ b?$ UM½≈

„—UF*UÐ ·d?B½« w#öÝ≈ r�UŽ 5ÐË t?(UB# W#b?) ÊuMH�«Ë ·—UF*« dO?U�ð

v�≈ rJÐ_« wIK²�« lDu# s# 5LK�*« qIM¹ Íu?CN½ w�dF# bNł Í√ sŽ …d?OGB�«

q¦0 «u?�dB½« qD_« vK?Ž r¼ Ë√ Æq³D s# ÁuK²?Š« Íc�« W¹—U?C(« …œU¹d�« lDu?#

w� WFzUC�« rN{—√ «Ëb?OF²�O� rNðUDUÞË r¼œuNł «u?Nłu¹ Ê√ sŽ U¹UCI�« pKð

w� rNŠ«dł «ËbLC¹ Ë√ ¨‚«dF�« w� WIÐU?��« rN²�öš —«œ «Ëœd²�¹ Ë√ ¨5D�K�

ôË U?N{—√ ÊË—U?²?U¹ ô „—UF?# w� U¼u?IHM?¹ Ê√ s# ôbÐ ¨—u�—«œ Ë√ ÊU?²?�½UG?�√

ÆUN²ODuð

…bMł√ lC¹ Íc�« s# u¼ UN�U¦#√Ë W�U(« Ác¼ ÁdO¦ð Íc�« Íd¼u'« ‰«R��« Ê≈

w¼ U?#Ë øt?I—U?F?# œb?×?¹ Íc�« s# øtðU¹u�Ë√ Vðd¹ Íc�« s?# øw#ö?Ýù« r�U?F�«

lL& 5D�K� W?OCD X½UI w{U*« w� øÊü« W?O�Ozd�« w#öÝù« r�U?F�« U¹UCD

«c¼ ÆbŠuð U?2 d¦I√ ‚d?Hð Êü« 5D�K� WO?CD sJ� ¨rNðU¹u�Ë√ œb?%Ë 5LK�*«

t?OKŽ «u³?O−?O�  U?FL?²:« œu?Ið w²�« W?OÝU?O��«  U?Id?×K�Ë  U#uJ×K� ‰«R?Ý

öÐ ¨Èb¼ öÐ wC1 w#öÝù« r�UF�« Ê√ w¼ W?HÝR*«Ë WG#«b�« WIOI?(U� ¨öłUŽ

ÆWOIOIŠ …œUOD öÐË ¨UNOKŽ oH²#  U¹u�Ë√

oÐUÝ w½«œuÝ d¹“Ë ¿

W½u³A� w� U?N�ULŽ« WO½U¦�« W?OÐË—Ëô« WOI¹d�ô« WLI�« XL?²²š« º

UO?I¹d�« ¡U?LŽe� d?³M# dO?�uð ‰Ëô« ¨5#U¼ s¹—UB?²½« oOI×?²Ð f#«

b¹ v?KŽ rNð—U???D U??N?� ÷d??F???²ð w²�« r?�UE*« sŽ …—«d?0 Y¹b??×?K�

WK#UF*«Ë UOłu�uMJ²�« qI½Ë …—U−²�«  ôU−# w� v#«bI�« s¹dLF²�*«

Í« ¨¡ôR¼ ÕU$ w� q¦L²� w½U¦�« U#« ¨W�UI  ôU:« w� W¾�UJ²*« dOž

wÐUžu#  dÐË— ÍuÐU³1“ fOz— —uC?Š ÷d� w� ¨WD—U�ô« ¡ULŽe�«

fOz— ÊË«dÐ ÊËœ—už  «b?¹bNðË ¨WÝd?A�« WOÐË—Ëô« W?{—UF*« rž—

Æ—uC(« «c¼ V³�Ð UN²FÞUI0 UO½UD¹dÐ ¡«—“Ë

W−×Ð wÐUžu# fOzd�« —uCŠ vKŽ «u{d²Ž« ÊuOÐË—Ëô« ¡ULŽe�«

¨ÊU?�½ô« ‚u?I?ŠË  U¹d?(« b?O?F?g vKŽ TO?��« t?²?#uJŠ q−?Ý

»«e?Š« U?N?O?� „—UA?ð …dŠ W?OÞ«d?I1œ  UÐU?U?²½« ¡«d?ł« t?C?�—Ë

‚U?HM?�UÐ r�?²¹ wÐË—Ëô« nDu?*« «c¼ Æ◊u?G?{ Í« ÊËœ W??{—U?F*«

w� Êu?I—UA¹ s¹c�« W?D—U�ô« ¡U?LŽe?�« rEFL?� ¨dO¹U?F*« WO?ł«Ëœ“«Ë

Êu?Ý—U1 ¨rN?²?I—UA?# vKŽ W?OÐË—Ë« W�Ëœ Í« ÷d?²?Fð r�Ë ¨W?L?I�«

œUN?D{« YOŠ s# wÐU?žu# ÂUE½ U?NÝ—U1 w²�« U?N�?H½  UÝ—U?L*«

dB(« ô ‰U¦*« qO?³Ý vKŽ UO³O� q¦# W?OI¹d�« ôËœ Ê« qÐ ¨5{—UF*«

¨vLEŽ W½U?O?š W?OÐe?(« ÈdðË ¨ UÐU?U?²½« t?L?Ý« U?¾?O?ý ·d?Fð ô

Æœö³�« w� »«eŠ« Í« œułË ÷—UFðË

W?OÐË—Ëô« ‡ WO?I¹d?�ô« W?LI�« U?Nz«—“Ë fOz— lÞU?D w²�« U?O½UD¹dÐ

s# b¹b??F�« U¹uMÝ q³??I?²?�?ð wÐU?žu?# —u??C?Š vK?Ž U?łU?−??²?Š«

W?³ðd?# r?N½«bKÐ q²?% s¹c�« Y�U??¦�« r�U?F�« …œU?D s# 5¹—u?ðU?²J¹b�«

dš¬ ÊU?IË ¨ÊU�½ô« ‚u?IŠ Â«d?²Š«Ë  U¹d?(« bO?Fg vK?Ž WO½b?²#

ÊU?I «–U?� Æe¹e?F�« b?³?Ž sÐ tK�« b?³?Ž pK*« Íœu?F?��« q¼U?F�« ¡ôR¼

¨ÁœöÐ w�  UÐU?U²½ô« d¹Ëe?²Ð UO½UD¹dÐ s# U?LN?²# wÐUžu?# fOzd�«

”U?Ýô« w�   UÐU?U?²½« Í« ÁœöÐ b?NAð ô Íœu?F?��« q¼U?F�« ÊU?�

ÆUN−zU²½ d¹Ëe²Ð t#UE½ ÂuI¹ v²Š

Ë« W?OI?¹d�« W�Ëœ Í« Ë« ÍuÐU?³1“ w� ¡«u?Ý W½«b?# W¹—uðU?²J¹b�«

¿ w½U³²F�« s¹b�« Õö� Í“Už

WOÐdF�« …d¹e'« s# WO1œUI«Ë W³ðUI ¿

w1Ë WŠËb
« w1 w−?OK)« ÊËUF²
« fK−?C ŸUL²?ł« bFÐ º

5H?I?¦*« sC W?³?I½ XF?L?²?ł« U?N?O?Ý«d?! vKŽË W?ŽU?I
« fH½

w1 t?1uO?{Ë fK:« W?�Kł qO?QU?Hð «uA?RUMO
 5O?−?OK)«

bŠ√ Íd?OHE
« wKŽ U?NCb?R …dýU³?C ¡«uN
« vKŽ W?OCö?Ž« WIKŠ

s¹d×³
«Ë dDR sC 5K¦2 »UO?ž rž—Ë Æ…d¹e'« …UMR wOCöŽ«

WA?RUMC «uDG¹ Ê« «uŽUD²Ý« 5F?L²:« WFÐ—ô« Ê« ô« ÊU?LŽË

ZOK)« ¡ULŽ“ W?�Kł w1 gRUMð r
 w²
«Ë XARu½ w²
« —uCô«

ÆœU$ ÍbLŠ« w½«d¹ô« rNHO{Ë W²�
«

q¹uÞ ŸUÐ rN
 UQU?Iý« r{ —u?C(« Ê« ÁuM½ Ê« UM
 bÐ ôË

‰öš sC wÝUO�
« qLF
« Ë« WO1U×B
«Ë WO1œU!ô« WÐU²J
« w1

r
 Æw²¹uJ
« VzUM
« hIý w1 dB×½« Íc
«Ë w³FA
« qO¦L²
«

vKŽ eO!d²
« w1 «uHK²š« rNMJ
Ë rNMOÐ U?LO1 ÊuFL²:« nK²I¹

r¼œ— w1 W¹u?
Ë« V½«u?'« iFÐ ¡UD?Ž«Ë jI?1 ◊U?I?M
« iFÐ

÷d1 w½«d¹ô« rOŽe
« Ê« «uF?Lł« rNK! ÆWŠËdD*« WK¾Ýô« vKŽ
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• الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر يبدأ، اليوم الاثنين، زيارة 
الى بريطانيا تســتغرق خمســة ايــام، لعقد لقاءات مــع المتخصصين 
والاكاديميين المهتمين بالشؤون الاسلامية، والقيادات الدينية المسلمة 

والمسيحية في بريطانيا، لبحث مختلف القضايا الراهنة.
  وسيلتقي خلال الزيارة مع كبير اساقفة كانتبري روان ويليامز.

• الأمير مولاي رشـيد ترأس بقصر المؤتمرات بمراكش، حفل عشــاء 
بمناســبة افتتاح الدورة الســابعة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
التي يكرم خلالها المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي والممثل الأمريكي 

ليوناردو دي كابريو.

• الدكتــور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة العماني، 
استقبل اسماعيل احمد نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، 

لنواب الشعب الصيني، الذي يزورمسقط حاليا.
وتم خلال اللقاء اســتعراض العلاقات بين الجانبين، وسبل تطويرها 

في كافة المجالات..

• الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) المعارضة للنظام الحاكم، 
تنظــم مهرجانها الشــعري الاحتجاجــي الاول، بعد غــد الاربعاء، في 
نقـــــابــة المحامــين بالقاهرة، فــي الذكــرى الثـــــالثــة لاول مظاهرة 
للحركة التي تأسســت في نهاية 2004، وأصبح لها تأثير في الشــارع 

المصري. 
وقـــــــال د.عبــــد الوهاب المسـيـــري المنســق العــام للحركة أن 
شــعراء مصريين منهم أحمد فؤاد نجـم وسـيد حجاب وسـمير عبد 

الباقي 

وحســن طلب، اضافة الى عدد من الشعراء الشبان، سيلقون قصائد 
في المهرجان. 

• الطيب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية المغربي، يمثل الملك محمد 
السـادس، فــي احتفــالات تنصيــب الرئيســة الأرجنتينيــة المنتخبة 
كريسـتينا فرنانديـز دي كيرشـنر، التي تجرى فــي بيونس ايرس، 

والتي أطلق عليها رسميا «عيد الديمقراطية».

• عبدالعزيـز يوسـف العدسـاني الامين العام لمنظمــة المدن العربية 
اعلــن عن اجتماع يعقد، اليوم الاثنين، بمقرها في الكويت بالتعاون مع 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (اسكوا)، والامانة 
الفنيــة لمجلس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة، وجامعة الــدول العربية 

وبلدية الكويت.
 

• فــي بـــــدايــة الأســبوع القادم ســيـــــصل إلــى القاهرة الســفير 
البريطانــي الجديــد، دومينيـك اسـكويس، خلفــا للســفير ديريـك 

بلامبللي.

• في إطار برنامجــــــه الثقافي «كاتب وكتاب» يســتضيف الصالون 
الأدبي، الســبــــت القادم بالدار البيـــــضــاء، القاص المغــــربي أحمد 
بوزفـور، لتقـــــــديم مجمــــوعته القصصية «ققنس». ويشــارك في 
ادارة اللقــاء بقــراءات نقدية حول المجموعــة وكاتبها كل من سـعيد 
بوكرامي وعبدالله المتقي وسـعاد مسكين وسعيد بوعيطة ومحمد 

تنفو.

• اليوم ـ الاثنين ـ يجتمع رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف، 
مع رؤســاء تحرير الصحف القوميــة والحزبية والمســتقلة، للتحاور 

معهم حول قضايا الدعم والصحافة.

• توفــي فــي القاهــرة الزميــل الصحافــي بجريــدة «الجمهوريــة» 
ورئيس مركز البحوث والدراســات السياســية فيها، الدكتور فتحي 

عبدالفتاح.

• هالة الطويل، شقيقة السيدة سها عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني 
الراحل، حصلت على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة 

روجر ويليمز في رود ايلاند الامريكية.
وســتبدأ في التدريــس وتنظيم سلســلة ندوات في الجامعة نفســها 

حول منطقة الشرق الاوسط اعتبارا من العام المقبل.

AL-QUDS AL-ARABI

صَهْيَنة بالإكراه
صبحي حديدي

خــلال مؤتمر جامعــي دولي عن المفكّــر والناقد الألمانــي والتر بنيامين 
(1892 ـ 1940)، كاد أحــد المشــاركين أن يلصــق بي تهمة العداء للســامية 
حــين اعترضــت علــى الإفــراط فــي صَهْيَنــة بنيامــين وتشــويه أفــكاره 
(الواضحة تماماً، في الواقع) عــن الفارق بين صهيونية قوموية متعصبة 
واســتيطانية رفضها (دون أن يرفض فكرة توطــين الراغبين من اليهود)؛ 
وأخــرى «ثقافية» رأى أنها يجب أن تنبثق من القِيَم اليهودية الكونية، وأن 
لا تقتصــر تالياً على اليهود وحدهم. ذلك المشــارك، الأمريكــي، أنعم عليّ 
ببعض التســامح مع ذلك: لولا أنّ ورقتي لا تدلّ على كره مســبق ليهودية 
بنيامــين كما قال، فــإنّ التهمة الرهيبة كانت ســتنطبق عليّ دون إبطاء أو 

عناء!
والحــال أنني، بعد مداخلتــه الإعتراضية المطوّلة، وجدت نفســي أكثر 
حماساً لاستفزازه على نحو يدفع الفكرة إلى أقصى مدى إشكالي ممكن، 
إذْ لعلّ الســجال يتكشّــف أكثر عن محتواه الأعمق الخافي والخبيث، أي 
إسكات كلّ نقد للركائز الإســتيطانية والعنصرية التي تنهض عليها دولة 
إســرائيل، عــن طريق ترهيب البشــر بهذه التهمة/ الســيف المســلط على 
الرؤوس. لا تُصَهْينوه أكثر ممّا تَصَهْيَن فعلياً في ســلوكه وفي نصوصه، 
خاطبت صاحبنــا الأمريكي، إذْ لعلّ من صالح التراث الفلســفي اليهودي 
الحديث أن يظلّ بنيامين (وأمثال غيرشــوم شوليم، تيودور أدورنو، جاك 
دريدا...) ملكاً للإنســانية جمعاء، بدل حشــرهم في ركاب الصهيونية أو 

سجنهم في الدائرة اليهودية الضيقة.
وبالطبــع، كان المثــال الثاني الذي يقفــز تلقائياً إلى ســدّة النقاش هو 
الروائــي الإرلنــدي الكبير جيمس جويــس والمحتوى الفعلــي لأفكاره عن 
الصهيونية خصوصــاً، وعلاقة التماثــل بين اليهــودي والإرلندي بصفة 
عامة. ففي روايته الشــهيرة «عوليــس» Ulysses، التي ظهرت عام 1922 
وتظل الأرفع على امتداد القرن العشــرين بأســره، يشير جويس مراراً إلى 
فلســطين والمشروع الصهيوني والإستيطان المبكّر، وإلى المسألة اليهودية 
بصفة أعمّ. ومن الثابت الآن أنّ جويس تعاطف مع اليهود كشعب مضطَهد 
وجوّاب آفاق، وكان مهتماً بصفتين جوهريتين في الشــخصية اليهودية: 
العزلة بالاختيار المحض، والروابط العائلية الوثيقة. كذلك ارتبط بعلاقات 
صداقة مع شــخصيات يهوديــة بارزة، وذيوع حقيقة رفعــه اليهودي إلى 
مصــافّ بطل ملحمي مثل عوليس أســهم في ترســيخ ســوء الفهم حول 
طبيعــة علاقته باليهود: في ســنة 1940 أحجمت الســلطات السويســرية 
عن منحه تأشــيرة دخول على أســاس أنه يهودي، كما تجاســر صحافي 
صهيونــي على تلفيق حكايــة عن زيارة قام بها جويس إلى فلســطين عام 

.1920
مــا هو أكثر أهمية في الأمر أنّ جويــس اقتنع، في طور محدد من حياته 
المتقلبة، بتشــابه المصائر بين اليهود والإرلنديين، فاستهوته حياة اليهود 
العائليــة، وشــغفهم بالمعرفة (تحدّث بحماس عن هذه التســمية الجذابة: 
«أهل الكتاب»)، وتعرّضهم للإضطهاد والخروج والتيه. ولكنه، في الرواية 
مثلمــا في آرائه الخاصة، أبقى اليهــودي على حافّة الترحال فقط، واعتبر 
أنه لن يبلغ أرض الميعاد، تماماً مثل موسى في سفر التثنية. ليوبولد بلوم، 
بطل الرواية يبدو يهودياً، ودارســو جويس لا يجمعون حتى الآن على أنه 
يهــودي بالتأكيد القاطع، خصوصاً وأنّ الروائــي الكبير المولع بالإلتباس 
وفّر الكثير من المعطيات المتناقضة التي تجعل الأمر مُلتبساً تماماً. الثابت، 
مع ذلك، أنّ بلوم كان معارضاً للحركة الصهيونية المبكّرة، ولأفكار موشي 
مونتيفيوري بالذات. وفي أحد مشــاهد الرواية يذهب لشراء كِلية خنزير 
من أجــل إفطاره، فيلفّهــا له اللحّــام (الصهيوني) بورقة هــي في الأصل 
منشور صهيوني يحضّ على الإستيطان في فلسطين، وإقامة مزرعة قرب 

بحيرة طبريا.
ولقد نشب نقاش ساخن حول شخصية بلوم، وبدا وكأنّ تحديد هويته 
الدينية إنما يحسم معضلة كبيرة بين «العلمانيين» و«غير العلمانيين» داخل 
الحركــة الصهيونية! دافيد بــن غوريون أعلن بفخار: «حســناً، قد لا يقول 
الحاخامــات بأنّ بلوم يهودي. أنا من جهتي لا أتردد في اعتباره يهودياً». 
مناحيم بيغين ردّ، ساخراً: «هل يحتاج الأمر إلى حاخام لندرك أنّ آكل لحم 
الخنزير ليس يهودياً»؟ وفي سجال شهدته مستوطنة نيتيفوت، بمناسبة 
الذكرى الخمســين لولادة الدولة العبرية وانعقاد مؤتمر حزب العمل، شنّ 
حاخــام (يمني الأصل!) هجوماً مقذعاً علــى الذين يروّجون لأدب جويس 
الداعــر، وأرغى وأزبد هاتفاً: «هذا الزاني، المتهتك، آكل لحم الخنزير، كاره 

طبريا»!
وكما صدرت وتصدر عشــرات الدراســات التي تُعنــى بتضخيم أفكار 
جويس حول الصهيونية «لعلّ أبرزها كتاب مارلين رايزنبوم .آخَر جيمس 
جويس اليهودي»، وفيه تذهب إلى درجة الحديث عن «شعريات يهودية» 
عنــد جويس!؛ كذلك صدرت وتصدر عشــرات الدراســات التــي لا تكتفي 
بصهينــة أعمــال بنيامين عن طريق القســر أو الاختــزال أو التضخيم، بل 
يتجــاوز بعضها الحــدّ الأدنى المقبول مــن اللياقة العلميــة المحضة وهذا، 
بالطبــع، لا يعني غيــاب أعمال أخرى تنصف يهوديــة بنيامين، مثل كتاب 
آدم شــاتز «أنبياء منبــوذون: قرن من الكتابة اليهودية الإنشــقاقية حول 
الصهيونية وإســرائيل»، عن دويتشــر وتروتســكي وفرويد وأينشــتاين 

وأرندت وشومسكي وآخرين).
وهكذا، لا يســتغربنّ أحد أن يطلع علينــا باحث صهيوني بكتاب ضخم 
يلصق تهمة العداء للســامية بأيّ من هؤلاء الكبار، ثمّ ـ في تناغم معكوس 
وكتــاب ليس أقــلّ ضخامة ـ يبرهن باحث صهيوني آخــر أنهم كانوا أكثر 

صهينة من... تيودور هرتزل!

الشاي الاخضر ربما يقي من سرطان القولون 

الفواكه والخضراوات تقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان 
■واشـنطن ـ رويترز: ـ قال باحثـون ان تناول البروكلي أو الكرنب 
نيئـا ثـلاث مرات شـهريا يمكن ان يقلل مـن مخاطر الاصابة بسـرطان 
المثانـة بنسـبة 04 فـي المئـة. كمـا أظهـرت دراسـات اخـرى أن التوت 
الاسـود يمكن ان يقلـل من مخاطر السـرطان مضيفة ادلـة جديدة الى 
مجموعـة متزايدة مـن البحوث التـي تظهر ان الفواكـه والخضراوات 
وخاصة الانواع الملونة بشـكل كبير يمكن ان تحـد من مخاطر الاصابة 
بالسـرطان. ودرس باحثـون فـي معهد روسـويل بارك للسـرطان في 
بوفالـو بنيويـورك حالة 275 شـخصا اصيبوا بسـرطان المثانة و 825 
شـخصا لا يعانون مـن هذا المرض. ووجهت لهم اسـئلة تتعلق بشـكل 
خاص بالخضـراوات التـي تنتمي للفصيلـة الصليبية مثـل البروكلي 
والكرنـب. وهـذه الاغذيـة غنية بمكونات تسـمى الايسوثيوسـيانات 

والتي يعرف بأنها تحد من مخاطر الاصابة بالسرطان. 
وقـال الباحثـون فـي اجتمـاع عقـد الاسـبوع الماضي فـي الجمعية 
الامريكيـة لبحوث السـرطان فـي فيلادلفيـا ان الاثار جاءت مدهشـة 
لـدى غيـر المدخنين. وقلـت نسـبة الاصابة بالسـرطان سـواء بين كل 
مـن المدخنين و غيـر المدخنـين الذين تناولـوا الحد الادنـى المذكور من 
الخضـراوات النيئة بواقع 04 في المئة. لكـن الفريق لم يجد نفس الاثر 
للخضراوات المطهية. وقال الدكتور لي تانغ الذي اشرف على الدراسة 
في بيـان «الطهي يمكن ان يقلل الايسوثيوسـيانات بنسـبة 60 الى 90 

في المئة».

 واختبـر فريق ثان من الباحثين من روسـفيل بارك براعم البروكلي 
لـدى الفئران. واسـتخدموا فئـران شـملتها تعديلات وراثيـة لتصاب 
بسـرطان المثانـة وجرى تغذيـة بعضها بمادة مسـتخلصة مـن براعم 
البروكلـي المجفـف المجمد. وقـال الدكتور يشـينج زهانغ الذي اشـرف 
على البحث انه كلما أكلت هذه الفئران هذا المستخلص كلما قل احتمال 
اصابتها بسـرطان المثانة. ووجدوا ان هـذه المكونات تحولت وافرزت 

خلال 12 ساعة من الغذاء. 
واقترحـوا ان الفكرة هي ان هذه المكونـات تحمي المثانة من الداخل 
كما قـال زهانغ. وقـال زهانغ «المثانة مثـل حقيبة تخزيـن وان الاورام 
في المثانة تحدث تماما تقريبا عبر السـطح الداخلي (النسـيج المبطن) 
والـذي يواجـه البول ويفتـرض انه بسـبب ان هذا النسـيج يتعرض 
لهجـوم طـوال الوقـت بمواد ضـارة في البـول. وفي دراسـة ثالثة قام 
فريـق في جامعة ولاية اوهايو بتغذية مرضى مريء باريت وهي حالة 

يمكن ان تؤدي الى سرطان المريء. 
والتوت الاسـود غني ايضا بالمكونـات المكافحة للسـرطان. وقامت 
لـورا كريسـتي وزملاء لها بجامعـة ولاية اوهايو بتقـديم 32 غراما من 
ثمار التوت الاسود المجفف المجمد لنساء مصابات بمرض مريء باريت 
و45 غراما الى الرجال يوميا لمدة سـتة اشهر. وقاسوا مستويات اثنين 
من مكونات البول وهما 8 ـ ايزوبروستين و جي اي تي بي اي  واللذان 
يشـيران الى ما اذا كانت العمليات المسـببة للسرطان جارية بالجسم. 

وقال كريسـتي ان 58 في المئة من المرضى شهدوا تراجعا في مستويات 
مركـب «8 ـ ايزوبروسـتين» بمـا يشـير الى ضـرر اقـل وان 37 في المئة 
اصبح لديهم مستويات اعلى في مركب «ي اي تي بي اي» والذي يمكن 
ان يسـاعد بالتدخل مع السـرطان في التسـبب باضرار وهـو عادة ما 

يكون منخفضا لدى المرضى المصابين بمريء باريت. 
وفي  نيويورك اظهرت تجارب اجريت على الحيوانات ان مستخرجا 
من الشاي الاخضر يمنع الاصابة بسرطان القولون والمستقيم. ويشير 
بحـث اعلـن امـام المؤتمـر الدولـي السـادس حـول افـاق الوقاية من 
السـرطان برعاية الجمعية الامريكية لبحوث السـرطان الى ان مركب 
«البوليفينون» اي الموجود بالشاي الاخضر حد من نمو اورام القولون 
والمسـتقيم لدى الفئران التي عرضت لعنصر مسـبب للسـرطان. وقال 
الدكتور هانغ تشـياو بكلية ارنسـت ماريو للصيدلـة بجامعة رتجيرز 
في بيسـكاتاواي في نيوجيرزي في بيـان «نتائجنا توضح ان الفئران 
التي تغذت على وجبـات تضمنت مركب «البوليفينون اي» قل احتمال 

اصابتها بسرطان القولون. 
واشـار الـى ان هـذه النتائج تتسـق مع نتائج نشـرت في السـابق 
تربط بين تناول الشـاي الاخضر وانخفاض معدلات الاصابة بسرطان 
القولون في شـنغهاي بالصين. وفي هذه الدراسة حقن تشياو وزملاء 
لـه فئرانـا بالمـادة الكيماويـة «ازوكسـيميثان» المعروف بأنها تسـبب 
سـرطان القولـون والمسـتقيم الذي يشـترك في نفس صفات سـرطان 

القولـون والمسـتقيم بين البشـر. ثـم قاموا بتغذيـة هذه الفئـران على 
طعـام غنـي بالدهون علـى النموذج الغربـي مع مركـب «البوليفينون 
اي» او بدونه لمدة 34 اسـبوعا. وكان حجم مركب «البوليفينون» الذي 
تناولتـه هـذه الحيوانات معـادلاً تقريبا لمـا يتراوح بين اربعة وسـتة 
أكواب من الشـاي الاخضر يوميا. وقال تشـياو امـام المؤتمر ان مركب 
«البوليفينـون اي» ادى الى خفض العدد الاجمالي للاورام لكل فأر كما 
خفـض من حجم الاورام مقارنة بالفئـران في مجموعة التحكم التي لم 

تعط مركب «البوليفينون اي». 
وقـال «فـي مجموعة التحكم اصيـب 67 في المئة من الفئـران بأورام 
خبيثـة بينما في مجموعة التجارب اصيب 27 في المئة فقط من الفئران 
بـأورام خبيثـة. والاكثـر اهميـة ان عناصـر البوليفنيـول الموجـودة 
بالشـاي الاخضر خفضت من عـدد الاورام الخبيثة لكل فأر بنسـبة 80 
في المئـة مقارنة بمجموعة التحكم». وعندما حلل الباحثون عينات من 
الدم ونسـيج القولـون وجدوا «كميـة كبيرة من عناصـر البوليفنيول 
الموجـودة بالشـاي الاخضـر فـي تلـك العيـــــنـات فـي حيوانـات 
المعــــالجـة وان هـذه المسـتويات مـن عناصـر البوليفنيـول مماثلـة 
تقريبا لدى الانسـان بعد تناول أوراق الشــــاي الاخضر او مشروب 
الشـاي الاخضر». ويعتقـد الباحثون ان هذه النتائج سـتمهد الطريق 
امـام تجـارب سـريرية على عناصـر البوليفنيـول الموجودة بالشـاي 

الاخضر بين البشر.

اكتشاف كوبرا.. 
أكثر فتكاً

قـال  أي:  بـي  يـو  ـ  نيروبـي    ■
الباحثـون فـي القـارة الأفريقيـة إنهم 
تعرفـوا علـى نـوع جديـد مـن فصيلة 
أفاعي الكوبرا، وهو الأكثر فتكاً والأكثر 

حملاً لكميات السم.
  وذكرت شبكة ناشونال جيوغرافيك 
العلميـة المتخصصة أنـه كان يعتقد أن 
الأفعـى البنيـة الضخمـة «النافثة» من 
نوع كوبرا هي رديف مـن الكوبرا ذات 
الرقبة السـوداء اللون «النافثة»، غير 
أن دراسة دم وأنسجة الأفعى المكتشفة 

أظهرت أنها من نوع جديد.
  وأطلق على النوع الجديد المكتشف 
اسـم «آشـي» أو «ناجـا آشـي» تكريماً 
لجيمس آشي مؤسـس مركز «بيو كن» 
لأبحـاث الأفاعي في مدينـة واتامو في 

كينيا.
  وتعيـش كوبـرا آشـي فـي المناطق 
كينيـا  وشـرق  شـمال  فـي  المنحفضـة 

وأوغندا وأثيوبيا.
  وقـال العاملـون في مركـز بيو كين 
وأشخاص آخرون الذين يتعاطون مع 
الأفاعي إنهم لاحظـوا منذ فترة طويلة 
أن أفعـى الكوبرا النافثـة البنية اللون 
كانـت تتصـرف بطريقـة مختلفـة عن 

أفعى الكوبرا السوداء اللون.
  والأفاعي البنية أكبر من السـوداء 
أقـدام   9 حوالـي  إلـى  طولهـا  ويصـل 
(حوالـي 2.8 متريـن) وتختـار أماكـن 

اختباء أفضل وتأكل كل شيء تقريباً.
  كمـا اكتشـف الباحثـون أن الأفعى 
البنيـة تنفـث كميـات كبيرة من سـمها 
وبقـوة أكبـر من الكوبـرا السـوداء ما 
يجعلهـا أكثـر أنـواع الأفاعـي القاتلـة 

المعروفة لغاية اليوم.
بواسـطة  الكوبـرا  سـم  ويخـرج    
النفث أو العض وعندما تشـعر الأفعى 
أنهـا مهددة من قبل إنسـان أو حيوان، 

فتنفث السم إلى عينيه قبل مواجهته.
   

 نمر يقتل رجلا 
في حديقة حيوان 

ـ  (بنغلاديـش)  بـازار  كوكـس   ■
رويتـرز ـ قـال مسـؤولون ان نمرا قتل 
عاملا في حديقة حيوانات مفتوحة في 
بنغلاديـش. وانقض النمر على العامل 
بينمـا كان يزيل الاعشـاب الضارة من 
التـي تضـم  حديقـة حيـوان دولازارا 
ثلاثة نمور وقطيعا صغيرا من النمور. 
وتبعـد الحديقـة 350 كيلومترا جنوب 
شرقي العاصمة داكا. وتغطي الغابات 
نحـو 17.5 في المئة من بنغلاديش التي 
تعـد احـدى اكثـر دول العالـم كثافـة 

بالسكان. 

 نسي الجراح 
الشاش في بطنها 

 ■ عمـان ـ يـو بـي أي: نسـي أحـد 
الجراحين قطعة شـاش ببطن المريضة 
بعـد ان أجرى لهـا عمليـة جراحية في 

مستشفى بإحدى البلدات الاردنية .
 وذكـرت صحيفـة «العـرب اليـوم» 
في عددها امس الاحد أن السـيدة التي 
أدخلـت مستشـفى فـي بلـدة سـويمة 
جنـوب  الجنوبيـة،  الشـونة  بمنطقـة 
غرب عمان، شـكت مـن الام مبرحة في 
بطنهـا بعد انتهـاء العمليـة، وتراجعا 

بحالتها الصحية.
 وبعـد اجراء فحوص طبية لها تبين 
ان فـي بطنها جسـماً غريبـاً، هو قطعة 
شـاش من مخلفـات العملية الجراحية 

التي اجريت لها في السابق.
 وأجريـت للمـرأة عمليـة جراحيـة 
ثانيـة  لاسـتخراج قطعـة الشـاش من 
بطنهـا في مستشـفى السـلط، شـمال 

عمان، حيث بدأت حالتها بالتحسن.

 مشروب بريطاني
بـ 70 ألف دولار 

■ لندن ـ يو بي أي: يقدم ملهى ليلي 
بريطاني مشـروباً مخصصاً لأصحاب 
الثـروات فقط، يبلغ سـعر الـكأس منه 
70 ألـف دولار امريكـي، ويحتوي على 

خاتم ماسي بعيار 11 قيراطا.
«غارديـان»  صحيفـة  وذكـرت   
البريطانيـة، أن مشـروب «فلولـس»، 
الذي يقدمـه ملهى «موفيـدا»، يحتوي 
بالإضافـة إلـى الخـاتم الماسـي، علـى 
كونياك لويس الثاني عشر، وشمبانيا 
«كريسـتال روز»، وسكر أسمر وشراب 
«انغوسـتورا»، ورقاقـات ورق الذهب 

بعيار 24 قيراطا.
 وينـوي الملهى تخصيص حارسـي 
أمن لحماية المشـروب أثنـاء تحضيره 

وشربه.
المتخصـص  يـورك،  بيتـر  وقـال   
بالشؤون الاجتماعية، ان هذا المشروب 
مخصص لإثارة إعجـاب «الفئة الغبية 

من الأثرياء».
مـن  إن  رولاسـون،  اد  وقـال   
سيشـترون هذا المشـروب لـن يكونوا 
على الأرجح أشخاصاً خجولين «لأنهم 
سـيكونون محط اهتمـام جميع من في 

الملهى».

«فاليري بيجو» توجت ملكة جمال فرنسا للعام 2008 بعد فوزها في المسابقة التي اقيمت في «دانكرك» (شمال فرنسا) وشاركت فيها 36 من جميلات فرنسا (رويترز)
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■   الجزائـر ـ يو بي أي: قال مديـر التعاون الدولي في الديوان 
الجزائري الحكومي لمكافحة المخدرات والإدمان قاسـمي مبروك ان 
الأجهزة الأمنية صادرت 11.06 طن من المخدرات في النصف الأول 

من العام الجاري.
  وأوضـح قاسـمي فـي محاضـرة بشـأن «السياسـة الوطنيـة 
لمكافحة والوقـــــاية من المخدرات في الـــجزائر» أن انتشــــار 
هذه الآفة في الجزائر، التي تحوّلت من مسـتهلك إلى منتج، يرجع 
إلـى تصـدع النسـيج الأسـري وتدنـي الوضعيـة الاجتمــــاعية 
للمدمنـين وانتشـار البطالـة مقابـل تناقض اجتماعـي صارخ بين 
طبقات المجتمع حيـث تعيش فئــــة فـي بحــبوحة والأخرى في 

حرمان تام.
  وكشـف المسـؤول أن الحكومـة قررت إنشـاء 53 مركـزا لعلاج 

الإدمـان فـي الجزائر قبـل نهايـة العام المقبـل وذلك فـي الولايات 
الـ 48 التي تشـكل البلاد، مشـيرا إلى أن «الغنـى الفاحش المقترن 
بالتسـلط الأبوي كثيرا ما كان وراء الإدمان بالنسبة للفئة الغنية 

من المجتمع».
  إلـى ذلـك، توقـع مدير الديـوان الجزائـري لمكافحـة المخدرات 
وإدمانهـا عبد الملك السـايح أن تتجـاوز كمية المخـدرات المصادرة 
بنهاية العام الجاري الـ 15 طنا في حال استمرار وتيرة المحجوزات 
على مـا هو عليه حاليا، فيما بلغت المحجـوزات نحو 10 أطنان من 

المخدرات العام 2006.
  كمـا صـادرت الأجهـزة الأمنيـة فـي العاصمـة الجزائريـة قبل 
شـهرين19كيلوغراما من الكوكايين وذلك للمـرة الأولى في تاريخ 

البلاد.

  وقـال السـايح إن مصالحـه أحصت مـا لا يقل عـن 8.5طن من 
المخـدرات المحجوزة خلال الربـع الأول من العام الجاري، مشـيرا 
إلى أن الطرق الرئيسـية التي يتم عبرها تهريب المخدرات عادة ما 

تكون انطلاقا من الحدود الغربية.
  وكشف السايح أن الكمية التي تمر عبر الجزائر باتجاه الخارج 
تقـدر نسـبتها بــ 87.73 و ليبقـى منها نحـو 13.26و للاسـتهلاك 

المحلي.
  وبحسـب تقريـر صـادر عن الشـرطة القضائية فإنـه تم خلال 
النصف الأول من العام الجاري تسجيل 1061 قضية مخدرات على 
المسـتوى الوطني تورط فيها 1424 شـخص من جنسـية جزائرية 
ومغربية وتونسـية وفلسـطينية وفرنسـية ومالية ومـن النيجر 

ونيجيريا.

اححووواااللل االللننناااسس

مصادرة أكثر من 11 طناً من المخدرات في الجزائر  
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